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ُّ
في فكر العلامة/ جابر بن حيان التجريبي

الوسيطِ  عصرِ لافي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ 

  كوثر عبد العظيم صديق عبد النبي 

م ادة وا ، ات ا وط،  ازر ارف، 

  ر.

     Kawtherabdelnaby.78@azhar.edu.eg  البريد الالكتروني:

  الملخص

البحثُ إلى الكشف عن مكانة وأصالة الحضارةِ الإسلامیةِ والعربیةِ، وبیان  یهدفُ هذا    

تأثیرهِا في بناء الحضارةِ الأوروبیةِ، ومن ثَّمَّ الاعتراف بدورها في تأسیس الحضارةِ 

الإنسانیةِ. فقد أكد البحثُ على أنَّ الحضارةَ الإسلامیةَ ومُفكّرِیها لم یرتضوا أن یكونوا 

ل؛ على العكس فإنهم جدّدوا وأبدعوا وكان لهم الأثرُ البالغُ في استخدام مجرد مقلدین، ب

مناهجَ جدیدةٍ في البحث العلميّ استفادوا منها وأفادوا، وكان على رأسهم جابر بن حیان؛ 

حیث استطاعَ أن یحصل وبجدارةٍ على لقب "رائد المنهج التجریبيّ"؛ لأنه أولَ من أدخل 

لم الكیمیاء؛ وجمع بین العقلِ والحسِّ أو الملاحظةِ والتجربةِ؛ التجربةَ المخبریةَ  في ع

فالمعرفةُ الصحیحةُ عنده لا تتم إلا بالاستنادِ إلى الاستقراءِ والتجریبِ والاستنباطِ، فهو 

أولُ من طوّر مناهجَ البحثِ التي ظلت لعدةِ قرونٍ قاصرةً على القیاس الأرسطيّ 

  الصوريّ.

ن جابراً بن حیانَ بمنهجه استطاع أن یخلص العلومَ الطبیعیةَ كشفت الدراسةُ أیضًا أ  

من الأساطیرِ والخرافاتِ وأخطاءِ القدامى التي سیطرت علیها، كما برع في تجدید وابتكار 

أكدت الدراسةُ على  الكثیرِ من المعارفِ والنظریاتِ العلمیةِ التي ظلت تُستخدَم حتى الآن.

يّ كان له الأثرُ العظیمُ في تطور طرق الاستدلالِ في العصرِ أنَّ المنهجَ التجریبيّ الجابر 

الوسیطِ الذي كان خاضعًا لتعالیم أرسطو؛ فاستطاع مفكروه التحررَ منها باستخدام 

، وقد ظهر هذا على ید فریدریك الثاني وروجر بیكون وغیرهما ممن  المنهجِ التجریبيِّ



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي الإسلامي)
 

 

   

 

 
١٤٠٠  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

نبه البحثُ على أن تأثیرَ منهجِ جابرٍ  الِ.تتلمذ على ما تركه مفكرو الإسلامِ في هذا المج

بن حیانَ التجریبيّ لم یقف عند مفكري العصرِ الوسیطِ، بل تجاوز هذا التأثیر فظهر في 

  منهج البحث العلميّ لدى مفكري عصر النهضةِ والعصرِ الحدیثِ.

مفكرو  ،طرق الاستدلال  ،جابر بن حیان ،المنهج التجریبيّ  الكلمات المفتاحية:

  العصر الوسیط. ،لغربا
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Abstract: 
This research aims to reveal the significance and originality of Islamic and Arab 

civilization and demonstrate its influence in the development of European 
civilization, thereby recognizing its role in the establishment of human civilization. 
The study emphasizes that Islamic civilization and its thinkers did not merely 
imitate others but instead innovated and had a profound impact on the development 
of new scientific research methods that both benefited and contributed to the 
broader scientific community. At the forefront of these thinkers is Jaber Ibn 
Hayyan, who earned the title "Pioneer of the Experimental Method" for being the 
first to introduce laboratory experimentation in chemistry, combining reason with 
observation and experimentation. For him, true knowledge could only be achieved 
through induction, experimentation, and deduction, marking a significant 
departure from the Aristotelian deductive logic that dominated for centuries. 

The study also reveals that Jaber Ibn Hayyan's approach helped liberate the 
natural sciences from the myths, superstitions, and errors that had previously 
dominated them. He excelled in renewing and inventing many scientific theories 
and concepts that continue to be used today. The research confirms that Jaber Ibn 
Hayyan's experimental method had a profound impact on the development of 
inference methods during the medieval period, which was previously constrained by 
Aristotelian teachings. This liberation became evident in the work of thinkers such 
as Frederick II, Roger Bacon, and others who were influenced by the contributions 
of Islamic scholars in this field. Furthermore, the study highlights that Jaber Ibn 
Hayyan's experimental method not only influenced medieval thinkers but also 
extended its impact into the scientific methods of Renaissance and modern thinkers. 

Keywords: Experimental Method, Jaber Ibn Hayyan, Methods of Inference, 
Western Thinkers, Medieval Period. 
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ُ
  المقدمة

الحمدُ اللهِ ربّ العالمین، خلق الإنسانَ، وعلمه البیانَ، ومیزه بالعقلِ، وزوده       

بيّ الهدى بالملكاتِ، وحثه على استخدامها في النظرِ والاستدلالِ، والصلاةُ والسلامُ على ن

)، وعلى آله وأصحابه والتابعین صلى الله عليه وسلمومعلم الخلقِ أجمعین، سیدنا وقدوتنا محمدٍ (

  بإحسانٍ إلى یوم الدینِ.

،،،
ُ
 وبعد

فقد نصّ الشارعُ على خروج الإنسانِ إلى الحیاة الدنیا لا یعلم شیئًا وزوّده بالملكاتِ    

 وداتِ، وملاحظة الظواهرِ التي تعینه على التأملِ والتقصّي والبحث في جزئیات الموج

الكونیةِ في كثیرٍ من آیاته، وحثه على الانصرافِ إلى الطبیعةِ لاستكشاف قوانینِها، 

فیفسح له المجال لیقوم بوظیفتِه في الوصولِ إلى المعارف المتنوعة والصحیحة، فإن 

، ومیزانُها الذي لا تتعداه ولا یتعداها ، وإذا تحاكمت لكلّ طبیعةٍ في الكون مقیاسُها الخاصُّ

إلى العقلِ عن طریق التقصّي والتتبع المنتظم القائم على الملاحظةِ والتجربةِ اتضح الحقُّ 

  والصوابُ.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  قال تعالى:"     

، فالآیة الكریمة تعني" أنّ النَّفسَ الإنسانیةَ كانت في )١(ةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَ 

؛ لتستفید  أول الخلقةِ خالیةٌ عن المعارف والعلوم ثم إنّ االلهَ تعالى أعطاها هذه الحواسَّ

بها المعارف والعلوم، فخلق السمعَ والبصرَ فإذا أبصر الطفلُ شیئاً أو سمعه مرةً بعد 

، أخرى ، ارتسم في خیاله ماهیَّةَ ذلك المبصَر والمسموع؛ وكذلك القولُ في سائر الحواسِّ

  )٢(فیصیر حصول الحواسِّ سببًا لحضور ماهیَّات المحسوساتِ في النَّفس والعقل. "

                                           
  ٧٨لآیة،) سورة النحل: ا١(

) اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني ٢(

باختصار، تحقیق:عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة ١٢/١٢٨هـ)، جـ٧٧٥(ت: 

  م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩: ١بیروت / لبنان،ط -
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وبناءً علیه فقد أدرك علماءُ الإسلامِ منذ زمانٍ بعیدٍ أنَّ تحصیلَ العلومِ والمعارفِ    

وطرقٍ تختلف باختلاف طبیعة تلك العلومِ، وتلك الأدواتُ والطرقُ عُرفت  یحتاج إلى أدواتٍ 

، ویأتي في مقدمة هؤلاء العلماء العلامةُ/ جابرٌ  بطرق الاستدلالِ أو مناهج البحثِ العلميِّ

بنُ حیانَ الذي یعد من أوائلِ علماء الإسلامِ الذین وضعوا بذور المنهج التجریبيّ، فهو 

ربةَ المخبریةَ في مناهج البحث العلميّ؛ فمنهجُه هذا كان له الأثرُ أولُ من أدخل التج

  العظیمُ في تطور طرق الاستدلالِ فیما بعد.

حیث كان جُلُّ المنهج المتبع قدیمًا لدى فلاسفة الیونان وعلى رأسهم أرسطو طالیس     

على المقدماتِ هو المنهجُ الاستنباطيُّ الصرفُ المعروفُ بـ " القیاس الأرسطي"، القائم 

التي یفترضها العقلُ لنفسه دون إخضاعها للملاحظةِ والتجربةِ، ویعتمد على النتائجِ الذي 

یستنبطها من الفروضِ المسلَّمِ بها من قبل؛ وهذا كان كفیلٌ بالوقوع في الخطأِ أثناء 

بحتمیة السیر في مناهج البحثِ؛ لأنه استدلالٌ صوريٌّ لا یهتم إلا بصورة الفكرِ وشكله، و 

الانتقالِ من المقدمات إلى النتائج دون النظرِ في مطابقة المقدماتِ للواقع أو غیر 

مطابقتها، كما أنَّ نتائجَه لا تأتي بجدید؛ لأنها متضمنةٌ في المقدمات؛ هذا ما جعل 

مفكرو الغربِ ابتداءً من أواخر العصرِ الوسیطِ یبحثون عن طرق جدیدة للاستدلالِ 

یل المعارفِ الیقینیةِ؛ والتي عثروا علیها بالفعل في التراث الفكريّ تعینهم على تحص

  الإسلاميّ.

المنهجُ التجریبيُّ في فكر  ومن هنا تأتي أهمیةُ تلك الأطروحةِ والتي جاءت بعنوان"   

العلامة/ جابر بن حیان وأثره في تطور طرق الاستدلالِ لدى مفكري الغربِ في العصرِ 

د أنَّ هذا البحثَ یبدأ ببیان أسباب اختیارهِ، ثم المنهج المستخدم في الوسیطِ"، ومن المؤك

تناولِه، ثم بیان الأهدافِ والغایاتِ، ثم عرض خطة البحثِ المتضمنة لمباحثه، ثم 

  الخاتمة.
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 اختيار الموضوعِ:
ُ
: أسباب

ً
  أولا

لیة إبرازُ ما في كتب التراث الإسلاميّ، والتعرف على ما تحویه من طرق استدلا  - ١

 متنوعة ومفیدة في مجال البحثِ العلميّ الحدیثِ.

الإقرارُ بأسبقیة مفكري الإسلامِ في استخدام المنهج التجریبيّ، لاسیما العلامة  - ٢

 الكبیر/ جابر بن حیان.

بیانُ أهمیة المنهج التجریبيّ، من حیث أنه یُعد طریقًا جدیدًا من طرق الاستدلالِ  - ٣

 جالات العلمیة المختلفة.في مناهج البحث العلميّ في الم

التعرفُ على الفوائد التي قدمها المنهج التجریبيّ في العلوم المختلفة في عصر  - ٤

العلامةِ ابن حیان، وكذلك لدى مفكري الغربِ في العصر الوسیط والتي استمرت 

 إلى العصر الحالي.

وتأتي الاعترافُ بجهود مفكري الإسلامِ في البحث عن الوسائلِ التي تخدم العلم،  - ٥

بمعارفَ جدیدةٍ نافعةٍ لبني البشر في كل زمانٍ ومكانٍ، ومن ثم القضاء على 

الفكرة الشائعة التي تتهم علماءَ الإسلامِ والحضارةَ الإسلامیةَ بالتقلید والتبعیة 

 والجمود والتخلف.

إثباتُ أصالة وإبداع الحضارةِ الإسلامیةِ، وبیان دورها في بناء الحضارةِ  - ٦

 الإنسانیةِ.

ا: منهجي في البحث:
ً
  ثاني

را حیث تتبعتُ السیرَ الذاتیةَ والأحداثَ التاریخیةَ الواردةَ في البحث،  ا

وكذلك تتبعتُ تاریخَ استخدام المنهجِ التجریبيّ والآثار المترتبة علیه في مجال البحث 

  العلميّ.

ا ع الدراسةِ الموجودةِ في من أجل تحلیل النصوصِ الخاصةِ بموضو  ا

كتابات العلامةِ/ جابر بن حیان وغیره من أعلام الفكر الإسلاميّ والغربيّ؛ لإبراز جانب 

  التأثیرِ والتأثرِ.
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رنا حیث عقدتُ مقارنةً بین النتائج المترتبة على استخدام المنهج  ا

مفكري العصر الوسیط؛ التجریبيّ لدى كلٍّ من العلامة جابر بن حیان ونماذجَ من 

  كالقیصر فریدریك الثاني والمفكر روجر بیكون للوقوف على جانب التأثیرِ. 

  :
ُ
 والغايات

ُ
ا: الأهداف

ً
  ثالث

، من المناهج المهمة في البحث العلميّ. - ١  التأكیدُ على أنَّ المنهجَ التجریبيَّ

 التأكیدُ على مكانة المفكر المسلم، وتقدمه في شتّى المجالاتِ. - ٢

 ازُ تأثر الغربِ بما تركه مفكرو الإسلام.إبر  - ٣

إبرازُ أثر المنهج التجریبيّ في تطور طرق الاستدلالِ المستخدمةِ في مناهج  - ٤

 البحث العلميّ.

ا 
ً
 الدراسةِ: -رابع

ُ
   مكونات

.و ،ث و ،دو ،د ن ُدراذه ا ون  

     
ٌ
  ضوعِ، المنهجَ المستخدمَ، الأهدافَ والغایاتِ.: وتتضمن: أسبابَ اختیار المو مقدمة

 :
ُ
  التعریفُ بمفهوم المنهج التجریبيّ. التمهيد

:
ُ
 الأول

ُ
مذهبه  –التعریفُ بالعلامة/ جابر بن حیان( اسمه ومولده ونشأته  المبحث

  مؤلفاته ووفاته). –ومكانته العلمیة 

 الثاني:
ُ
  ن حیان.المنهج التجریبيّ في فكر العلامة/ جابر ب المبحث

:
ُ
 الثالث

ُ
أثر المنهج التجریبيّ في تطور طرق الاستدلالِ لدى مفكري الغربِ في  المبحث

  العصر الوسیط.

 
ُ
  وتتضمن:   -الخاتمة

  أهمُّ النتائجِ.- أولاً 

  أبرزُ التوصیاتِ.  - ثانیًا 

 المصادرِ والمراجعِ  - وأخیراً
ُّ
  .أهم
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 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

 
ُ
  التمهيد

:
ّ
 بمفهوم المنهج التجريبي

ُ
  التعريف

مفهوم المنهج التجریبيِ مفهومٌ مركبٌ من كلمتین الأولى منها " المنهج" والثانیة       

  "التجریبي"، وسوف نعرّف لكلٍّ منهما على حدة، ثم نعرّف بهما كمفهوم مركب. 

      
ً
 بمفهوم "المنهج": -أولا

ُ
المطالع لمعاجم اللغة العربیة یجد مفهومَ  التعريف

والنَهْجُ: الطریق الواضح، وكذلك المَنْهَجُ والمِنْهاجُ. وأَنْهَجَ "المنهج" مشتق�ا من " [نهج] 

و" المَنْهَج [مفرد]: جمعه مَناهِجُ ،  )١(الطریقُ، أي استبانَ وصار نَهْجًا واضحًا بَیِّنًا"

ل إلى غایة معیَّنة "مناهج البحث العلميّ   - منهج الدّراسة - والمنهج، وسیلة محدّدة توصِّ

"، المنهج العلميّ: خُطَّة منظّمة لعدَّة عملیّات ذهنیَّة أو حسیَّة بُغیة لكلِّ علم مِنْهجه

مناهج التَّعلیم: برامج الدِّراسة، وسائله  -الوصول إلى كشف حقیقة أو البرهنة علیها

 .)٢(وطرقه وأسالیبه"

 "المنهج" في اصطلاح الفلاسفةِ هو:"    
ُ
الطریق الواضح. وجمیع الكتب  تعريف

سمیت بهذا الاسم تشیر إلى أنّ معنى المنهج أو المنهاج عند مؤلفیها هو  العربیة التي

. وعرّف أیضًا بأنه: "الطریق )٣(الطریق الواضح، والسلوك البیّن، والسبیل المستقیم"

الموصل بصحیح النظرِ فیه إلى المطلوب، وبالمعنى العلميّ هو مجموعة الإجراءاتِ التي 

  .)٤(لوغ هدفٍ معینٍ"ینبغي اتخاذُها بترتیب معین لب

                                           
هـ)، ٣٩٣نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو  )١(

 ١٤٠٧: ٤بیروت،ط –، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین ١/٣٤٦باب "نهج"، ج

  م ١٩٨٧ -  هـ

، باب ن هـ ٣هـ)، جـ١٤٢٤معجم اللغة العربیة المعاصرة،  د أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت:  )٢(

  م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩: ١ط  عالم الكتب، ٢٢٩١ج، صـ

  م.١٩٨٢لبنان –بیروت  -، دار الكتاب اللبناني ٤٣٥/ ٢المعجم الفلسفي، د/ جمیل صلیبا، ج )٣(

القاهرة،  -مكتبة مدبولي ٨٤٥صـ الشامل لمصطلحات الفلسفة، د/ عبد المنعم الحفني،المعجم  )٤(

  م.٢٠٠٠: ٣ط
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١٤٠٧  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

من خلالِ تعریف مفهوم "المنهج" في معاجم اللغة العربیة واصطلاح الفلاسفةِ، تبین     

أنّ معناه بصفة عامة هو الطریقة أو الوسیلة المحددة التي من خلالها یتمكن صاحبُها 

یبَ من الوصول إلى غایته المرجوة، شریطةَ أنْ تستندَ تلك الطریقةُ على وسائلَ وأسال

  منظمةٍ. 

 ا
ً
 بمفهوم "التجريبي": -ثاني

ُ
التجریبيُ نسبة إلى مصطلح  التعريف

"التجریب" وعرف التجریب في معاجم اللغة العربیة بأنه: "تَكْرِیر الاختبار والاكثار 

منه وَیدل على هَذَا أَنّ التفعیل هُوَ للْمُبَالَغَة والتكریر وَأَصله من قَوْلك جربه إِذا 

هو "ملاحظةٌ تحت : ، و"التجریبُ )١(ب فَنظر أصلح حَاله أم لاَ"داواه من الجر 

ظروفٍ محكمةٍ" ویتحقق التحكمُ في نظره بوساطة اختیارِ بعض الحالاتِ، أو 

، هنا توجد إشارةٌ إلى الشروط التي یجب توافرُها )٢(بوساطة تطویع بعض العواملِ"

ختیار الحالاتِ التي لإجراء التجریبِ والتي من ضمنها التكرار والملاحظة، وا

  یجرى علیها التجریبُ. 

وبعد التعرّف على مفهوم المنهجِ ومفهوم التجریبِ؛ لابد من التعرّف علیهما كمفهوم      

  مركب، وفي هذا أقولُ:

 : "
ّ
 بمفهوم "المنهج التجريبي

ُ
 التعريف

 زئیاتالمنهجُ التجریبيّ هو المنهج الذي "یشمل الملاحظةَ والتجربةَ ویبدأ بالج    

  ، وعرّف )٣(والافتراضات حتى ینتهيَ بقانون عامّ، وهو في الأصلِ منهج العلوم الطبیعیة"

  بأنه: "منهج یحدّ من الانحرافات النظریة التي مصدرُها الخطأ، ومن الاستغراق في 

                                           
بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري (ت: نحو  )  الفروق اللغویة، أبو هلال الحسن بن عبد االله١( 

، حققه وعلق علیه: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم ٢١٧هـ)، باب الْفرق بَین الاختبار والتجریب، صـ٣٩٥

  مصر -والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 

 -، دار الفكر المعاصر٢٢٥ـرجاء وحید دویدري،  صالبحث العلمى أساسیاته النظریة وممارسته العملیة،  )٢( 

  م٢٠٠٠أیلول سبتمبر  - هـ  ١٤٢١جمادى الآخرة  -  ١سوریة ط: - دمشق- دار الفكر -لبنان -بیروت

  القاهرة. - ، مطبعة قاصد خیر٨٢دراسات في مناهج البحث والمناظرة، د/ عبد المنعم محمود شعبان، صـ ) ٣(
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١٤٠٨  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

التصوراتِ غیر العلمیةِ التي یدفع بها الخیال. والغرضُ من التجریب تحقیق الفروضِ 

وانینِ وذلك هو الاستقراءُ، أي الانتقال من الجزء إلى الكلّ وهو القانون واستخلاص الق

  .)١(العام الحاكم. وأساسُه التحلیل والتجرید"

من خلالِ تعریف المنهج التجریبيّ تبین أهمّ السماتِ التي تمیز بها هذا المنهجُ       

كما أنه یستبعد  عن غیره من المناهج العلمیة، حیث أنه یحد من الوقوعِ في الخطأ،

استخدام التصوراتِ الخیالیةِ في مجال البحثِ العلميّ. ویكشف التعریف عن الغرض من 

هذا المنهجِ وهو المتمثل في التحقق من صحة الفروضِ من أجل الحصولِ على القوانین 

الكلیة،  ویشیر إلى وجود ترادفٍ بین المنهج التجریبيّ والاستقراء؛ وذلك بناء على أنّ 

المنهج یقوم بتتبع الظواهرِ الموجودةِ في الطبیعة أو الواقع ویخضعها للتجربةِ من  هذا

  أجل الحصولِ على القانون الكليّ المطابق للواقع. 

لذا؛ فقد سمّي "المنطق الاستقرائيّ بالمنطق التجریبيّ لأنه یقوم على التعامل مع     

لعام لأنه یبحث عن طریق الانتقال الواقعِ ملاحظةً وتجریبیًا، وسمّى أیضًا بالمنطق ا

الفكريّ لمعرفة أيّ طریق منها یوصل إلى الحقیقةِ وأیها یوصل إلى الخطأِ وهو لا یقتصر 

على دراسة الصورِ التي یتألف منها البراهین بل یدرس الموادّ التي یتم بها  تألیفُها 

  یدًا لهذا لابد من :وتأك )٢(وأوضح طرق هذا المنطقِ طرق الملاحظة والفرضیة والتجربة"

    التعريفِ بمفهوم الاستقراءِ:  

عُرّف  الاستقراءُ في معاجم اللغة العربیة: بأنه "التتبّعُ من استقریتُ الشيءَ إذا 

 .)٣(تتبعته"

ا:   
ً
  هو تعرف الشيء الكليّ بجمیع أشخاصه یقال: استقرى فلان القرى، وبیوت " واصطلاح

                                           
  ٨٤٦، صـ لحفنيالشامل لمصطلحات الفلسفة، د/ عبد المنعم االمعجم  )١(

م، وینظر: نظرات في ١٩٧٣بیروت - ، دار الكتاب اللبناني٤٢٩) ینظر: المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، صـ٢(

: ٢القاهرة،ط - ، دار الطباعة المحمدیة٩المنطق الحدیث ومناهج البحث، أ.د/ محمد الأنور عیسى، صـ

  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

، تحقیق:علي دحروج، مكتبة ١/١٧٢جـ لعلامة/ التهانوي،اموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  )٣(

  م.١٩٩٦: ١بیروت،ط –لبنان ناشرون 
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١٤٠٩  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

وعرّف أیضًا بأنه: "هو الحكم على كليٍّ بوجوده  ،)١("نهاالسكة، إذا طافها ولم یدع شیئًا م

  .)٢("في أكثر جزئیاته

       م اا  رفانتقال الفكرِ من الحكم على كل أفراد كليّ أو  و"

  .)٣("بعض أفراده إلى الحكم الكليّ المشتمل على هذه الأفرادِ 

ل أفراد الكليّ أو لبعض أفراده، ومن هنا قسمه وهذا یعنى أنّ الاستقراءَ قد یكون لك      

"ویسمّى قیاسًا مقسّمًا بتشدید  الاستقراء التام:العلماءُ إلى قسمین: وهما على النحو الآتي: 

السین المكسورة، وهو أن یستدل بجمیع الجزئیاتِ ویحكم على الكل وهو قلیل الاستعمالِ، 

اد وكلّ واحد منها متحیّز ینتج كل جسم كما یقال " كل جسم إمّا حیوان أو نبات أو جم

  .)٤("متحیّز، وهو یفید الیقین

  صا راءوهو أن یستدل بأكثر الجزئیاتِ فقط ویحكم على الكلّ وهو قسیم  ا"

القیاس. ولذا عدّوه من لواحق القیاسِ وتوابعه، وهو یفید الظن كقولنا: كلُّ حیوانٍ یتحرك 

نَّ الإنسان والفرس والحمار والبقر وغیر ذلك، فإنه یفید الظن فكّه الأسفل عند المضغِ لأ 

  .)٥("لجواز التخلّفِ كما في التمساح

من خلالِ التعرف بمفهوم المنهج التجریبيّ ومفهوم الاستقراء یمكننا القول: بأنّ       

التجربة المنهج التجریبيّ الاستقرائيّ: هو منهج من مناهج البحث العلميّ یقوم على التكرار و 

والملاحظة والتتبع لظاهرةٍ من الظواهر من خلال الاستقراءِ لبعض أجزائها أو كلها من أجل 

  الوصولِ إلى قانون كليّ یشمل كل أفرادها، وقد یكون هذا القانون یقینی�ا أو ظنی�ا حسب نوع 

  الاستقراءِ.

                                           
هـ)، ٣٨٧محمد بن أحمد بن یوسف، أبو عبد االله، الكاتب البلخي الخوارزمي (ت: ) مفاتیح العلوم، العلامة/ ١(

  ٣، تحقیق: إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي،ط١/١٢٤جـ

هـ ١٤٠٣: ١لبنان،ط –دار الكتب العلمیة بیروت ، ١٨، باب الألف، صـ١مة/ الجرجاني،  جـ) التعریفات، العلا٢(

 م١٩٨٣- 

  .١/٧٦) المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، جـ٣(

  ١/١٧٢) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، جـ٤(

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة.٥(
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١٤١٠  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

: التعريف بالعلامة/ جابر بن حيان
ُ
 الأول

ُ
  المبحث

  )ووفاته مؤلفاته – العلمية ومكانته مذهبه –شأته ( اسمه ومولده ون

  اسمه ومولده ونشأته:

اختلفت روایاتُ المؤرخین في اسمه فمنهم من قال: أنه "أبو عبد االله جابر بن  اسمه:   

، ومنهم من قال: أنه "أبو موسى جابر بن حیان )١(حیان الكوفي المعروف بالصوفي"

  .)٢(الطوسي وقیل الحراني الصوفي"

وعرف أیضًا بأنه "جابر بن حیان بن عبد االله الكوفي، أبو موسى: فیلسوف كیمیائيّ،     

كان یعرف بالصوفيّ من أهل الكوفةِ، وأصله من خراسان، المعروف عند الأوربیین باسم 

  )٣(جیبیر"

ویوضح صاحب كتاب "تاریخ الفكر العربيّ" سبب الاختلاف حین یقول: "یقول بعض    

مه أبو عبد االله وآخرون یقولون: إنه أبو موسي، وإذا صحت الروایتان المؤرخین: إن اس

  .)٤(دلتا على أنه كان لجابرٍ ولدان یدعى أحدهما عبد االله، والآخر موسى"

یوجد أیضًا اختلافٌ بین المورخین في تحدید سنة ولادته ومكان  مولده ونشأته: 

نة المیلادِ، ومنهم من نصّ نشأته، فمنهم من ذكر القرن الذي عاش فیه دون تحدید س

على سنة المیلادِ، فعلى سبیل المثالِ نجد المعلم بطرس البستاني عندما تحدث عن زمان 

جابر قال: "وأما زمان جابر فقالوا أنه كان في أواخر القرن الثامن للمیلاد وإنه توفي 

                                           
 -بیروت  -، دار المعرفة  ٤٩٨حیان" ، صـ هـ)، مادة" جابر بن٣٨٠الفهرست، ابن الندیم (ت: )١(

  لبنان

 –بیروت  –، دار المعرفة ٣٤٦، باب الجیم، صـ٦دائرة المعارف، المعلم/ بطرس البستاني، مجلد  )٢(

  لبنان

هـ)، ١٣٩٦الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت:  )٣(

  م ٢٠٠٢أیار / مایو  -الخامسة عشر ، دار العلم للملایین،ط ٢/١٠٣جـ

  ، مؤسسة هنداوي٦٧تاریخ الفكر العربي، اسماعیل مظهر، صـ )٤(
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١٤١١  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

ر ، بینما نجد صاحب كتاب قصة الحضارة أثناء حدیثه عن أشه)١(هجریة" ١٦٠سنة 

علماء الكیمیاءِ یحدد تاریخ لسنة میلاد ووفاة العلامة/ ابن حیان قائلاً: "...وكان أشهرُ 

م) المعروف عند الأوربیین باسم ٧٦٥ –م ٧٠٢الكیمیائیین المسلمین جابراً بنَ حیانَ (

  .)٢(جیبیر "

– ٧٣٧هـ)= (  ١٩٨ - ١٢٠وفي معجم المؤلفین یحدد تاریخ مولده ووفاته بـ " (    

  .)٣(م)" ٨١٣

؛ فعلى الرغمِ من اختلاف التراجمِ هذا عن تاريخ ميلاده أما بالنسبة لنشأته    

أیضًا في موطن نشأته؛ إلا أننا نجد صاحب كتاب تاریخ الفكر العربيّ حاول أن یجمع 

تلك التراجمَ كلها في قوله الآتي: "عاش ابن حیان في القرن الثامن المیلادي"الثاني من 

ط الخلیفةِ هارون الرشید في بغداد، وكل الثقات من المؤرخین یكادون الهجرة" في بلا

یجمعون على أنه ولد إما بطوس في خراسان في الشمال الشرقي من بلاد فارس، وإما 

في حران بالعراق، على أن الذین ترجموا عن حیاته من المشتغلین بعلوم الشرق وتاریخه 

الثقات على أنه قضى شطراً من حیاته یرجحون أن طوس مسقط رأسه، وكذلك یجمع كل 

  .)٤(في مدینة الكوفةِ، وكان صدیقًا للبرامكة وزراء هارون الرشید"

     :
ُ
ه العلمية

ُ
ه ومكانت

ُ
 مذهب

       ذ   فقد اخُتلف فیه أیضًا حیث "قالت الشیعة إنه من كبارهم وأحد

من أهل الكوفةِ، وزعم قومٌ من  الأبوابِ، وزعموا أنه كان صاحبَ جعفر الصادق، وكان

                                           
  .٣٤٧دائرة المعارف، المعلم/ بطرس البستاني، صـ )١( 

، تقدیم: د/ محیي الدّین صَابر، ترجمة: ١٣/١٨٨م)، جـ ١٩٨١قصة الحضارة، وِل دیورَانت (ت:  )٢( 

لبنان، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  -دار الجیل، بیروت  د/ زكي نجیب محمُود وآخرین،

  م.  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨والعلوم، تونس 

هـ)، ١٤٠٨معجم المؤلفین، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت:  )٣( 

  بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت -، مكتبة المثنى ٣/١٠٥جـ

  باختصار.٦٩- ٦٨عربي، اسماعیل مظهر، صـتاریخ الفكر ال )٤( 
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١٤١٢  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

الفلاسفة أنه كان منهم، وله في المنطق والفلسفة مصنفاتٌ، وزعم أهل صناعة الذهب 

، ویقول: د/ زكي )١(والفضة أنّ الریاسةَ انتهت إلیه في عصره، وأن أمرَه كان مكتومًا"

و من نجیب في هذا "وحقیقة الأمرِ أنه الثلاثة معًا: فهو من الشیعة سیاسةً، وه

الفلاسفة جدلاً، وهو من الكیمویین علمًا؛ ثم هو فوق هذا وهذا وذلك صوفيّ، حتى لقد 

لصقت صفة الصوفیة باسمه كأنما هي جزء منه، فیُدعَى حیثما ورد ذكره جابراً بن حیان 

  .)٢(الصوفي"

    ا  ن فقد بین صاحب كتاب "أخبار العلماءِ بأخیار الحكماءِ"  أ

نته العلمیة عندما ذكر العلوم التي برع فیها، فقال: "جابر بن حیان الصوفي الكوفي مكا

كان متقدمًا فِي العلوم الطبیعیة بارعًا منها فِي صناعة الكیمیاءِ ولهُ فیها تآلیفُ كثیرةٌ 

ومصنفاتٌ مشهورةٌ وكان مع هذا مشرفًا على كثیر من علوم الفلسفةِ ومتقلدًا للعلم 

الباطنِ وهو مذهب المتصوفین من أهل الإسلامِ كالحارث بن أسد المعروف بعلم 

المجاشي وسهل ابن عبد االله التستريّ ونظرائهم.. وذكر محمد بن سعید السرقسطي 

المعروف بابن المشاط الاصطرلابيّ الأندلسيّ أنه رأي لجابر بن حیان بمدینة مصر تآلیفًا 

  . )٤(یر لَهُ"یتضمن ألف مسألة لا نظ )٣(فِي عمل الاصطرلاب

                                           
  .٤٩٩الفهرست، صـ )١(

 - الفجالة  -، مكتبة مصر١٦أعلام العرب ( جابر بن حیان)، بقلم: د/ زكي نجیب محمود، صـ )٢(

  الإدارة العامة للثقافة. –وزارة الثقافة العامة والإرشاد القومي  -الجمهوریة العربیة المتحدة

له المتقدمون في تعیین ارتفاعات الأجرام السماویة، ومعرفة الوقت الاصطرلاب: جهاز استعم )٣(

، تصدیر: إبراهیم مدكور، مكتبة ١/١٧والجهات الأصلیة. المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، جـ

  م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: ٤القاهرة،ط -الشروق الدولیة 

هـ)، ٦٤٦یوسف القفطي (ت:  أخبار العلماء بأخیار الحكماء، جمال الدین أبو الحسن علي بن )٤(

 -هـ  ١٤٢٦: ١لبنان،ط –، تحقیق: إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٢٤صـ

  م. ٢٠٠٥
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١٤١٣  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

ومما یؤكد تلك المكانةَ أیضًا ما ذكره العلامة ابن خلدون حین یقول: "وإمام المدوّنین    

فیها جابر بن حیّان حتّى إنّهم یخصّونها به فیسمّونها علم جابر وله فیها سبعون رسالة 

، )١(ا فیها"وزعموا أنّه لا یفتح مقفلها إلاّ من أحاط علمًا بجمیع م، كلّها شبیهة بالألغاز

فهو" أول من اشتهر من العرب في علم الكیمیاءِ وقالوا أنه تلمیذ جعفر الصادق وقیل بل 

تلمیذ خالد بن یزید بن معاویة بن أبي سفیان وأن خالدًا هو أول من تكلم في علم 

والمیزان، وأول من أشهر عنه علم  )٢(الكیمیاءِ ووضع فیها الكتب وبین صنعة الإكسیر

تلمیذه جابر فقالوا هي حكمةٌ أورثناها جابر عن إمام صادق القول وإنه فرّق الكیمیاءِ 

العلم في كتب كثیرة لكنه أوصل الحقّ إلى أهله ووعى كل شيء في محله، فلا یخلو 

؛ لذا نجد "اسمه یقترن من حیث الشهرةِ، ومن حیث )٣(كتابٌ من كتبه من فوائدَ عدیدةٍ"

روّاد الحضارة والعمران، ولقد بین الأستاذ "برتیلو"  الأثر النافع بأسماء العظماءِ من

المؤلف الفرنسوي وصاحب كتاب " تاریخ الكیمیاء في القرون الوسطى": إنّ اسمه ینزل 

في تاریخ الكیمیاءِ منزلةَ اسم أرسطو طالیس في تاریخ المنطقِ، فكان جابرٌ عند "برتیلو" 

  .)٤(رن باسمه في تاریخ الدنیا"أولَ من وضع لعلم الكیمیاءِ قواعدَ عملیةً تقت

                                           
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن  )١(

، ١/٦٩٦هـ)، جـ٨٠٨الإشبیلي (ت: بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي 

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨: ٢بیروت،ط -تحقیق: خلیل شحادة، دار الفكر

)  صنعة الاكسیر: هو العلم بالشيء المدبَّر الصابغ القالب لأعیان الجواهر الذائبة الخسیسة إلى ٢(

الكیمیاء الفرعیة أعیان الجواهر الذائبة الشریفة، وعرفت أیضًا بأنها مادة زعم الفلاسفة من أصحاب 

أنها تطیل العمر إلى ما لانهایة، وتشفي من كل الأمراض، واشتغلوا لذلك باكتشافها وتصنیعها، 

، ضمن مجموعة من ٦٨ومنهم جابر بن حیان والرازي وابن سینا. كتاب الحدود، جابر بن حیان، صـ

ري، تحقیق: برطلو مصنفات في الخیمیاء والإكسیر الأعظم، دراسة وتقدیم: المستشرق/ بییر لو 

  .٨٧لبنان، وینظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، صـ -جبیل -وآخرون، دار ومكتبة بیبلون

  .٣٤٦دائرة المعارف، المعلم/ بطرس البستاني، صـ )٣(

  .٦٧تاریخ الفكر العربي، صـ )٤(
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١٤١٤  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

یتضح مما سبق أنّ جابراً بنَ حیانَ یعد موسوعة علمیة؛ حیث أنه برع في علوم         

متنوعة، سواءً عن طریق الشرحِ والتراجمِ لما كان موجودًا قبله أو كان من صناعته 

  دٌ من قبله.وإبداعاته هو؛ لذا المتابعُ لسیرته العلمیة یجد له شهرةً لم یسبق لها أح

  مؤلفاته ووفاته:       

ؤ ن فعلى الرغمِ من شهرة ابن حیان ومكانته العلمیة نجد جماعةً من أهل   أ

العلمِ لم یستوعبوا الكم الهائل من المؤلفات العظیمة التي نسبت إلیه، بل والأدهي من 

قول صاحب كتاب هذا أنهم زعموا أنه شخصیة لا وجود لها وغیر حقیقیةٍ، وفي هذا ی

"الفهرست": "..وقال جماعةٌ من أهل العلمِ وأكابر الوراقین، إن هذا الرجل، یعني جابراً، لا 

أصل له ولا حقیقة، وبعضهم قال أنه ما صنف وإن كان له حقیقة إلا كتاب الرحمةِ، وإنّ 

له: " ؛ ولكن ابن الندیم یرد على هذا بقو )١(هذه المصنفاتِ صنفها الناس ونحلوه إیاها"

... وأنا أقول إن رجلاً فاضلاً یجلس ویتعب یده وجمسه بنسخه، ثم ینحله لغیره، إما 

رب من الجهل، وإن ذلك لا یستمر على أحد، ولا یدخل تحته من ضموجودًا أو معدومًا، 

تحلى ساعةً واحدةً بالعلم، وأي فائدة في هذا، وأي عائدة؟ والرجل له حقیقة، وأمره أظهر 

  .)٢(فاته أعظم وأكثر"وأشهر، وتصنی

 من أسماء تلك المصنفاتِ فقال:    
َ
" له فهرست كبیر یحتوي على  وقد ذكر الكثير

جمیع ما ألف في الصنعة وغیرها، وله فهرست صغیر یحتوي على ما ألف في الصنعة 

فقط، ونحن نذكر جملاً من كتبه رأیناها وشاهدها الثقات فذكروها لنا، فمن ذلك: كتاب 

س الأول إلى البرامكة، والثاني إلیهم، كتاب الكمال إلیهم، كتاب الواحد اسطقس الا

الكبیر، الواحد الصغیر، الركن، البیان، الترتیب، النور، الصبغ الأحمر، الخمائر الكبیر، 

الخمائر الصغیر، التدابیر الرائیة، الروح، الزیبق، الملاغم الجوانیة، البحر الزاخر، 

بات، الاستیفاء، المصونة، التبویب، الأملاح، الاحجار، البیض، الدم، الشعر، الن

                                           
  .٤٩٩الفهرست، صـ )١( 

  المصدر السابق، نفس الصحفة.  )٢( 
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١٤١٥  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

المكنونة، الخالص، الحاوي، الشمس، التركب، الفقه، الاسطقس، الحیوان، الأسرار، 

المعادن، السماء أولى وثانیة وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، الأرض 

عنصر، الخواص، أولى....وسابعة، المجردات، الكامل، الطرح،  فضلات الخمائر، ال

التذكیر، السیول، الأنواع الكبیر، الطین، الحجر الحق الأعظم، الطبیعة، ما بعد الطبیعة، 

التلمیع، الصارع ، التصریف، الهدى، تلیین الحجارة إلى منصور بن أحمد البرامكي، 

أغراض الصنعة.....، وهذه مائة واثنا عشر كتابًا. وله بعد ذلك سبعون كتابًا منها: 

  .)١(اللاهوت، الباب، الثلاثین كلمة، الصفات، العشرة، النعوت، العهد....وغیرها" كتاب

وللعلامة/ جابر بن حیان "كتابٌ یشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق   

، هذا ونجد تقسیم لتلك التآلیف والمصنفات في دائرة المعارفِ )٢(وهي خمسمائة رسالة"

  لي:  تنقسم توالیفه إلى عدة مجموعاتٍ أهمها:  الإسلامیةِ على النحو التا

الكتب المائة والاثنا عشر، وهي مقالاتٌ في صناعة الكیمیاءِ لا رابط بینها مع  - ١

  إشارات كثیرة إلى كیمیاء القدماءِ.

 كتاب السبعین وهو بسط محكم لمذهب جابرٍ في الكیمیاء.  - ٢

بصفة عامة الأسس النظریة  كتب الموازینِ المائة والأربعة والأربعین، وهي تتناول - ٣

 للكیمیاء والعلوم الباطنة جمیعًا، كما تتناول بصفة خاصة أسسها الفلسفیة.

 كتب الخمسمائة، وهي رسائل متفرقة تستقصي بعض مسائل كتب الموازینِ.  - ٤

وقد تمثل هذه المجموعاتُ الأربعُ مراحلَ متعاقبةً في تطور مذهبِ جابرٍ بن حیان      

ویضاف إلیها مجموعاتٌ أخرى صغیرة تتناول إلى جانب الكیمیاءِ  وفي تألیف كتبه.

  شروحًا لكتب أرسطو وأفلاطون، ثم رسائل في الفلسفة وعلم الهیئة والتنجیم والریاضیات 

                                           
  ٥٠١-٥٠٠ـالمصدر السابق، ص )١( 

، تحقیق: إحسان عباس،  ١/٣٢٧هـ)، جـ٦٨١وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان(ت:  )٢( 

  م.١٩٠٠بیروت –دار صادر 
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١٤١٦  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  .)١(والموسیقى والطب والسحر ثم رسائل دینیة

  وفاته:   

الاختلاف في كما تبین في الحدیثِ عن تاریخ مولده من اختلافٍ، كذا نبهت عن      

  .)٢(م) ٨١٥هـ =  ٢٠٠تاریخ الوفاةِ، والتي منها ضمنها أیضًا أنه توفّي بطوس (

  

                                           
دائرة المعارف الإسلامیة، أصدرها بالإنكلیزیة والفرنسیة والألمانیة: أئمة المستشرقین في العالم،  )١(

، مادة" جابر بن حیان"، ١٠زكي خورشید وآخرون، المجلد والنسخة العربیة إعداد وتحریر: إبراهیم

  م.١٨١٠القاهرة –، دار الشعب ٣٦٦صـ

  .٢/١٠٣الأعلام، الزركلي، جـ )٢(
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١٤١٧  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

 الثاني
ُ
  المبحث

 في فكر العلامةِ/ جابر بن حيان
ّ
 التجريبي

ُ
  المنهج

قبل الحدیث عن المنهج التجریبيّ في فكر جابرٍ بنِ حیانَ لابد من إلقاء الضوءِ         

م هذا المنهجِ؛ لبیان ما مر به من مراحلَ تفاوت بین إقراره بأنه على تاریخ نشأة واستخدا

منهجٌ لابد منه في البحث العلميّ وبین إهماله وعدم الاعتماد علیه في تحصیل المعارفِ 

والحقائقِ، فأقول: وباالله التوفیق ومنه سبحانه العون والسداد، إنّ الناظرَ في تاریخ 

التجریبيّ قدیمة قدم التفكیر الإنسانيّ، فإنّ "القدماء العلوم والمعارف یجد بذور المنهج 

المصریین والبابلین قد توصلوا إلى معارفهم معتمدین على الخبرة والإدراك المباشر 

  .)١(والممارسة العملیة وكان هدفُهم من ذلك الاستفادة في حیاتهم العملیة والدینیة"

ن بالرغم من أخذهم العلوم والمعارف ولكن؛ على الجانب المقابل نجد أنّ الیونانیی     

من بلاد الشرقِ "إلا أنهم یختلفون عنهم في الأغراض والأهداف فبینما كان السابقون 

یهدفون إلى الاستفادةِ من العلم في الحیاة العملیة أو یؤكدون به معتقداتهم الدینیة كان 

مل ویعتقدون أنَّ كلاَّ من الیونانیون یبتغون العلمَ لذاته، وكانوا یفضلون النظرَ على الع

الصناعة والعمل الیدويّ من شأن العبیدِ، وعلى أساس هذا فقد ترفع السادةُ من أهل أثینا 

عن الجانب الماديّ ففصلوا الجسم عن الروح حیث أنّ الجسمَ بحث عمليّ أما جانب 

  .)٢(الروح فهو الفكر الخالص في نظرهِم"

العالم القدیم، كالتعدین والصباغة وصناعة الزجاج  " فلم تكن العملیات التكنیكیة في    

والعطور التي قام بها صناع وحرفیون كفیلة بأن تكون علمًا أو أن تجعل من أهل هذه 

الصناعةِ علماء ذوي مكانة وقد كان ینظر إلى كل حرفةٍ في ضوء تقدم الحضارةِ 

  نبِ إلا تقدمًا ضئیلاً الیونانیةِ بازدراء وسوء تقدیر، فلم یحرز الیونان في هذا الجا

                                           
 - ، مطبعة قاصد خیر٦دراسات في مناهج البحث والمناظرة، د/ عبد المنعم محمود شعبان، صـ )١(

  القاهرة.  -الفجالة

  .٧- ٦المصدر السابق، صـ )٢(
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١٤١٨  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  .)١(بعد بهم عن الأصالة والإبداع اللهم إلا ما وجد بینهم من صنَّاع وذوي حِرف"

وهذا یعني أنَّ مفكري الیونان قد اعتمدوا في دراستهم للعلوم الطبیعیة على الجانب      

ل الصافي النظريّ دون التطرق للجانب العمليّ القائم على الملاحظة والتجربة؛ فكان "العق

والرؤیا التأملیة عندهم هما الوسیلة لإدراك حقائق الحواسِ أو الخبرة التجریبیة فقد أصبح 

القیاسُ عندهم هو البرهان الصحیح الذي یجب الاعتمادُ علیه في المعارف الیقینیة 

  .)٢(الثابتة"

یونان هذا ویرجع الدكتور/ عبد المنعم شعبان قصورَ مناهج البحث العلميّ لدى ال     

واعتمادهم على القیاسِ فقط لأمرین: "الأول: عدم وجود أدوات البحث العلميّ عندهم 

واعتمادهم على العقلِ وحده دون أن یهتموا بالمعرفة القائمة على التجربة والملاحظة. 

  .)٣(والثاني: عدم وجود حاجةٍ ملحةٍ تدفعهم إلى البحث خدمةً للحیاة أو الدین"

بق ووفقًا للقاعدة التي تنصّ على أنّ "منهجَ البحثِ هو المعبر عن فبناءً على ما س    

روح الحضارةِ لأمة من الأمم، فحیث توجد حضارةٌ یوجد منهجٌ، فالمنهج المعبر عن روح 

الحضارة الیونانیة هو المنهج العقليّ القیاسيّ وقد احتقر أرسطو التجربة والتجریب حین 

  .)٤(بید"أعلن "النظر للسادة، والتجربة للع

هذا بالنسبة لمنهج البحث المتبع والسائد في الحضارة الیونانیة، أما بالنسبة لمنهج      

البحثِ الذي ارتضاته الحضارة الإسلامیة، فقد "أنكر مؤرخو المنطق وعلم مناهج البحثِ 

أن یكون للمسلمین مكانةٌ مبدعةٌ في نطاق علم مناهج البحثِ، وكل ما حظى به 

هو فقرة أو فقرات تشیر إلى أنهم تابعوا المنهج  -كتب هؤلاء المؤرخین في - المسلمون

                                           
، تقدیم :د/ مصطفى شفیق، ١٩و ١٣لكیمیاء عند العرب، مصطفى لبیب عبد الغني، صـینظر: ا )١(

  الدار القومیة للطباعة والنشر.

  .٧دراسات في مناهج البحث والمناظرة، صـ )٢(

  .٧المصدر السابق، صـ )٣(

شر ، دار السلام للطباعة والن١/٢٦د/علي سامي النشار، جـ٠نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، أ )٤(

  م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤: ٢القاهرة ،ط –والتوزیع والترجمة 
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١٤١٩  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

القیاسيّ في أبحاثهم، أو بمعنى أدق تشیر إلى أنهم اتخذوا المنطق الأرسططالیسيّ 

منهجًا لأبحاثهم، وقد رأي هؤلاء المؤرخون أن المسلمین خضعوا لسیطرة الفكر الیونانيّ، 

لفكرِ، وكان المنطق هو آلة هذا الفكر، فقبلوه وأنهم عاشوا مبهورین في ضوء هذا ا

قانونًا لا یرد ومنهجًا معصوم الحقائقِ، إذا ما طبق، عصم الذهن من الزلل، وأدى إلى 

  .)١(الحقیقة في مختلف البحوثِ"

شاعت تلك المزاعمُ بین عدد لا یستهان به من المؤرخین والمستشرقین الذین     

م والحضارة الإسلامیة ویتهموها بالتقلید والتبعیة والجمود یریدون النیلَ من مفكري الإسلا

والتخلف، فكانت من بین الأقوالِ المزعومةِ التي انتشرت عن مفكري الإسلام أنهم "جلسوا 

تحت شجرة المعرفة الیونانیة وقد فتحوا حُجورَهم كي تقعَ علیهم بعضُ الثمارِ، وأنهم 

أغدقت علیهم شجرةُ الیونان قَدراً هائلاً من كانوا مجموعةً من الكسَالى انتظروا حتى 

  . )٢(الزاد، انطلقوا بعده إلى تكوین فلسفةٍ"

ولكن؛ على الجانب المقابل فقد سخر االلهُ سبحانه وتعالى باحثین ودارسین اهتموا     

بالتعمق في دراسة التراث الفكريّ الإسلاميّ من مصادره الحقیقیة واستخرجوا ما فیه بكل 

من براعة وذكاء وأمانة علمیة ؛ فقد أكدوا على "أنّ العقلیة الإسلامیة في ما أوتوا 

عصورها الخاصة هاجمت المنطق الأرسططالیسيّ، ولم توافق علیه ولا على اعتباره 

"قانونًا كلیًا مسلمًا" تتفق علیه العقول السلیمة هاجمته ورأت فیه غثاءً فكریًا وصوریةً 

منطقًا استقرائیًا، تناولت به الناحیة التجریبیة واعتبرته  بحتةً لا تؤدي إلى علم، ووضعت

القانون الذي یسیر به العقل في بحثه عن الأشیاءِ وفي التوصل إلى العلم، وانتهت 

  .)٣(الفكرة القائلة بأنّ المسلمین أخذوا بالمنطق الیونانيّ واعتبروه منهجًا لأبحاثهم"

                                           
  .٢٨المصدر السابق، صـ )١(

-ه١٤١٨: ١الجیزة، ط - ، دار الأمین١٦٠الفكر والفلسفة الإسلامیة، د/ إبراهیم بسیوني، صـ )٢(

 م.١٩٩٧

: ١، مطبعة دار الهلال،ط٢٥-٢٤دراسات في علم المنطق، د/  عبد الغفار رمضان حسین، صـ )٣(

  .٢٩م. وینظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، صـ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨
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١٤٢٠  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

البحث عن الحقیقة وأذكى التحرر العقليّ فقد "شغف المسلمون منذ بدایة الأمرِ ب    

الذي طبع تفكیرهم روح البحث العلميّ، فاتبعوا منهجًا سلیمًا تتبعوا به سیر الظواهرِ، ولم 

یقبلوا شیئًا على أنه الحق ما لم تؤكده الخبرةُ ویسنده الواقع العلميّ، ومن هنا أرسى 

  .)١(بحث العلميّ"العلماء المسلمون أقطاب العلمِ في ذلك الوقت أصول ال

وهذا یعنى أنّ الحضارة الإسلامیة ومفكریها لم یرتضوا أن یكونوا مجرد مقلدین، بل؛     

البالغ في استخدام مناهجَ جدیدةٍ في البحث  على العكس جددوا وأبدعوا وكان لهم الأثر

تراثه  العلميّ استفادوا منها وأفادوا، وكان على رأس هؤلاء جابرٌ بنُ حیانَ، فالناظر في

الفكريّ یقرر أنه كان على یقین تام بأنه یجب على كلِّ عالمٍ أن ینظر في علوم السابقین 

ومعارفهم، من أجل أن یستفید منها بالقدر الذي لا یتعارضُ مع ما توصل إلیه من 

معارفَ صحیحةٍ، وهذا یعني ألا یتأخذها على أنها مسلماتٌ؛ بل؛ لابد من فحصها وتفنید 

  اعها للتجربةِ إن أمكن. ما فیها وإخض

    ن نرأ  وا ون أن ا   دده ا  ءو  

   ولا رالنظر في تراث السابقین، فهو لم یرفض علوم السابقین؛ بل نظر ودقق  ا

أثناء  وفند ما فیها من معارفَ واستفاد وأفاد، وحرص على التنبیهِ إلى أهمیة تلك الخطوةِ 

السیر في مجال البحث العلميّ، وفي هذا یقول: "...وأنا أسوق أمر الأوزان في كتابي 

هذا على تلك الأوزانِ أعني على ما قد ذكرناه عن سقراطَ، فإن أحببت أن تعمل علیه 

فاعمل، وإن أحببت أن تعمل على ما ذكره بلیناس فاعمل، فكلاهما واحد وإن أحببت على 

  .)٢(وهو مخالف لهما لأنه شيء بالتقریب"  رأینا فاعمل به،

                                           
  .٢٤الكیمیاء عند العرب، مصطفى لبیب، صـ )١(

، ضمن موسوعة رسائل جابر بن ٢/٥٤٤كتاب الأحجار على رأي بلیناس، جابر بن حیان، ج )٢(

، دار روافد في الكیمیاء والفلك والطبیعة والفلسفة والمنطق، حققه واعتنى به: محسن عقیلحیان  

  م.٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨: ١لبنان،ط –بیروت  – للطباعة والنشر والتوزیع
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١٤٢١  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

   ًول ألأنه لا عمل إلا بعلم قبله یتقدمه، فاعرفْ ذلك واعمل علیه، وإیاك  و.."

وإهماله، فإنك إن فرطت فیه ندمت ندامة تعم الحیاة وذلك أنك إذا ذهبت بزمانك فلیس 

كن اتعب أولاً تعبًا واحدًا یمكنك كل یوم العمل والتجربة لترى الرشد فیما نقوله لك، ول

  .)١(لا تصل أولاً ثم تصل إلى ما ترید" -وحق سیدي –واجمع وانظر واعلم ثم اعمل فإنك 

فهذا النصّ یوضح أن العلامة لا یرفض أقوال الآخرین، بل على العكس تجده ینظر      

لیه هو فیها؛ ولكن؛ لا یتأخذها على أنها مسلماتٌ، بل یستخدمها في تأیید ما توصل إ

من خلال ملاحظاته وتجاربه، وتأكیدًا على هذا الأمرِ نراه یقول في موضع آخر: " 

...ویجب أن تعلم أننا نذكر في هذه الكتبِ خواصَّ ما رأیناه فقط دون ما سمعناه، أو قیل 

لنا وقرأناه بعد أن امتحناه وجربناه، فما صح أوردناه، وما بطل رفضناه، وما استخرجناه 

  .)٢(قایسناه على أحوال هؤلاء القوم" نحن أیضًا

والسؤال الذي یطرح نفسه الآن هل هذا الأمر الذي ألزم به العلامة نفسه في منهجه      

  طبیعي أم من الصعوبة الالتزام به من قبل العلماءِ؟

ویجیب الدكتور/ زكي نجیب عن هذا قائلا: " ... وهذا ولا شك إسرافٌ منه في     

لم یستحیل أن یخطو في تقدم مطرد ما لم یأخذ اللاحقون عن السابقین الحرصِ، لأنّ الع

علمهم، وكل ما ینبغي التثبیت منه هو أن نستیقن من أمانة أولئك السابقین الذین عنهم 

نأخذ ما نأخذه؛ أما أن یقتصر العالم على مشاهدته هو وحده وتجاربه هو وحده، وألا 

 علي سبیل الاستشهادِ على صدق ما قد انتهى إلیه یلجأ إلى أقوالِ غیرهِ من العلماءِ إلا

هو نفسه من مشاهداته وتجاربه، فذلك التزام لما لیس یلزم، لكنه على كل حال التزام 

  .)٣(یكشف لنا عن مبلغ دقة هذا العالمِ في منهج بحثه"

                                           
، إعداد: أحمد ١٦٣-١٦٢المقالة الثالثة والثلاثین، جابر بن حیان، صـ -كتاب الخواص الكبیر )١(

  المزیدي.

، ضمن مختار رسائل جابر بن ٢٣٢جابر بن حیان، صالمقالة الأولى،  -كتاب الخواص الكبیر  )٢(

  هـ.١٣٥٤القاهرة -ان، عني بتصحیحها ونشرها: ب. كراوس، مكتبة الخانجي ومطبعتهاجی

  .٥٦أعلام العرب ( جابر بن حیان)، صـ )٣(
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١٤٢٢  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

هذا ویستطرد الدكتور/ زكي كلامه موضحًا عدم إفراط ابن حیانَ في استخدام هذا      

مرِ حین یقول: "... وإنك لتراه في مواضعَ أخرى یتخفف من التزامه المنهجيّ هذا، الأ

ویجیز لنفسه قبول النتائج العلمیة التي ینقلها إلیه الآخرون، فهو في ذلك یقول: "وما 

لم یبلغنا ولا رأیناه، فإنَّا من ذلك في عذرٍ مبسوطٍ" أي أنّ للعلم المحقق المقبول عنده 

الرؤیةُ بحاسته، وأما رؤیةُ الآخرین كما تبلغه، ولا شك أنه یضمر شرطًا مصدرین: فأما 

لهذا الذي یبلغه عن الآخرین، وهو أن یكون هؤلاء الآخرین من الثقات المركون إلى 

  .)١(أمانتهم العلمیةِ"

والدلیلُ على ذلك أنه لم یقبل "كیمیاء الإغریق التي كانت محاطةً بالغموض والرهبة      

استعمال التعاویذِ والرُّقَى والمؤثراتِ الوهمیةِ التي ناصرها علماء الإسكندریةِ في  وتستوجب

العهد الأخیر كما سجل التاریخ العلميّ لتلك الفترة اختلاط موضوعات السحرِ والتنجیمِ 

بالفلكِ والطبِّ والكیمیاءِ، ووجد العربُ أنفسهم أمام تراثٍ هائلٍ متشعبٍ مليءٍ 

عرض جابرٌ بنُ حیانَ عن هذه الجوانب الغیبیة ولم یؤمن بها وأسس بالمتناقضاتِ، فأ

الكیمیاء على الجانب العمليّ محاولاً تفسیر ظواهرها بالنظریات الفلسفیة المتفق علیها 

في عصره، وكان بفعله هذا یؤكد العلاقة بین "النظریة" و"التطبیق" وبین"الفرض" 

  .)٢(و"التجربة" الواقعیة"

ا رالتجدید والابتكار، تلك المرحلةُ من وجهة نظر جابرٍ بنِ حیانَ تأتي مباشرة  ا

بعد مرحلة النظرِ في تراث السابقین، لأنها تعد الغایة من المرحلة الأولى، فهو ینظر 

فیما مضى من أجل الاستفادةِ فیجدد ویبتكر لیفید غیره من اللاحقین له، فكان "یستمد 

یونانِ، ثم یبني علیها ما شاءت له قدرته وقریحته وعبقریته أصوله الفكریة من تراث ال

  .)٣(أن یبني من علم أو علوم جدیدة"

                                           
  .٥٦المصدر السابق، نفس الصفحة )١(

  بتصرف.٣٥الكیمیاء عند العرب، مصطفى لبیب، صـ )٢(

 -، مؤسسة المعارف٥٣ـ"المنطق الحدیث"، د/ إبراهیم مصطفى إبراهیم، صمنطق الاستقراء  )٣(

  . م١٩٩٩الاسكندریة
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١٤٢٣  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

فكان ضمن ما نظر فیه ودقق طرق الاستدلالِ التي اعتمدوا علیها القدامى في مناهج    

البحث العلميّ فوجد جُلُّهم یستخدم القیاس الاستنباطيّ المعروف بـ"القیاس الأرسطو 

"، هذا القیاس الذي وجده لا یستطیع وحده أن یستخدم )١(أو" المنطق الصوريّ طالیسي" 

كمنهج للبحث العلميّ؛ فهو في حاجة إلى طرق أخرى من طرق الاستدلالِ من أجل 

  الحصولِ على معارفَ یقینیةٍ صحیحةٍ موافقةٍ للواقع الخارجيّ.

ث العلميّ، وهو ومن هنا تجد ابن حیان یكشف عن منهج جدید من مناهج البح    

المنهج التجریبيّ، وفي هذا یقول الدكتور/ خالد حربي: "إذا كان جابرٌ بنُ حیانَ قد اطلع 

على التراث العلميّ الیونانيّ وتأثر به في جوانب تفكیره، إلا أنه اتخذ التجربة سبیلاً إلى 

  .)٢(التثبتِ من صحة الآراءِ والنظریات الیونانیة التي وقف على دراستِها"

وهذا یعني أنّ منهج البحث العلميّ لدیه كان لا یستغني عن مناهج السابقین وفي     

نفس الوقتِ استخدم بجانبه منهجًا جدیدًا غایة في الأهمیة بدونه لا یمكن الحصول على 

  معارفَ صحیحةٍ في الكثیر من مجالات العلومِ، وهذا یحتّم علینا الحدیث عن:

  ر بن حيان:مكانة التجربةِ في منهج جاب  

"یقوم منهجُ جابر بن حیان على التجربةِ وفي كتابه ( نهایة الإتقان) وصف وصفًا      

دقیقًا للتجارب والعملیات الكیمیائیة لا یقل قدراً أو منزلة عن الكتب الحدیثة الأمر الذي 

ن جعل الكثیرَ من التلامیذ والعلماء وعشاق المعرفةِ یلتفون حوله ویأخذون بمنهجه، فكا

  یحذر من الجري وراء الخرافاتِ وطلب المستحیلاتِ ویحث تلامیذه أیضًا بالصبر 

                                           
المنطق الصوري: یرتكز على مبدأ منطقي أول هو قانون الهویة، ومنه یشتق قانون اللاتناقض  )١( 

والثالث المرفوع، كما یعتمد استنباطیًا على تراتب القضایا ، قضیة كبرى وقضیة صغرى متضمنة 

في الكبرى والصغرى معًا. الموسوعة العربیة  نتیجة متضمنة كلیًا -جزئیًا في الكبرى ثم قضیة

: ١رئیس التحریر: د/ معن زیادة، مكتبة قریش،ط ،١/٧٢٦الفلسفیة، معهد الإنماء العربي، جـ

  م. ١٩٨٦

، وزارة الأوقاف ١/٧٣علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانیة، خالد أحمد حربي، جـ )٢(

  م.٢٠٠٥ -ـ ه١٤٢٥: ١قطر،ط -والشئون الإسلامیة 
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١٤٢٤  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  .)١(والمثابرة، والتأني في استخراج النتائجِ حتى لا تشتبه علیهم حقائق الأشیاءِ وماهیتها"

ومما یؤكد هذا المنهج وجود "محاولات في المیدانيّ الكیمیائيّ إلا أنّ ابنَ حیانَ انتقل     

مرحلة الصنعةِ التي تتعلق بالشعوذات والخرافات إلى مجال العلم التجریبيّ القائم  بها من

على النظر والملاحظة والاستنباط، فعرف ( التقطیر الجزئي) ولا یكاد یقف على سائلٍ من 

السوائل إلا أخضعه للتجربة، والتقطیر مرة بعد مرة بإضافة شىءٍ جدیدٍ إلى كل نتیجة من 

حتى یرى ماذا سیتولد عن ذلك، ولقد اهتدى في أثناء تجاربه إلى كثیرٍ نتائج التقطیرِ 

من الأحماض والقلویات كحمض الخلیك وكربونات الرصاص القلويّ، واستخدم ثاني 

  .)٢(أكسید المنجنیز في صناعة الزجاجِ"

هذا یعنى أنّ العلامةَ نظر في المنهج القدیم الذي استند إلیه السابقون في دراسة     

م الكیمیاءِ فوجدها تعتمد على الشعوذات والخرافات، وأحیانًا على مناهجَ خاطئةٍ، ومن عل

ثم عمل على نقدها وبیان ما تحویه من أخطاء، ثم استخدم المنهج التجریبيّ القائم على 

النظر والملاحظة والتجریب وأخیراً الاستنباط لدراستها دراسة علمیة صحیحة، ومما یؤكد 

معلم/ بطرس البستاني حین قال: "أنّ علم الكیمیاءِ الذي كان مذكوراً في هذا ما ذكره ال

تلك الأیام كان موهومًا وهو بزعمهم صناعة استخراج الذهبِ بواسطة طبخ مواد نباتیة 

ومعدنیة وأمثال ذلك؛ فاشتغل جابرٌ بهذه الصناعة مدة طویلة من عمره وألف في هذا 

  .)٣(بعضهم ما ذكره مدة طویلة" كتاب وجرب ٥٠٠الفنّ على ما قیل نحو 

فعلى سبیل المثالِ إذا نظرنَا إلى" الفكرة الرئیسیة في مباحث جابر بن حیان      

الكیمیائیة حول تحویل المعادنِ، خاصة المعادن الرخیصة إلى معادنَ نفیسةٍ، أي تحول 

بائعِ ماهیة معدن إلى ماهیة معدن آخر، أو بمعنى آخر أصح وأدق تحول طبیعة من الط

إلى غیرها، وتختلف هذه الفكرةُ عن فكرة أرسطو في الماهیات الثابتة كیفًا، إن الطبائع 

                                           
  باختصار. ٨٠) دراسات في مناهج البحث والمناظرة، صـ١( 

  .٧٩) دراسات في مناهج البحث والمناظرة، صـ٢( 

  .٣٤٦) دائرة المعارف، المعلم/ بطرس البستاني، صـ٣( 



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي الإسلامي)
 

 

   

 

 
١٤٢٥  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

عند جابرٍ تتغیر، ولكي تتغیر، لابد من أن تفقد ماهیتها الكیفیة لكي تستحل إلى ماهیة 

، بل )١(أو طبیعة أخرى، ثم إننا في الغالب لا نصل إلى معرفة الماهیة، بمعرفة الكیف

، فالوصول إلى معرفة الطبائع میزانها، )٢(إلى وزن الطبائع، أي معرفتها كمًانصل فقط 

  .)٣(فمن عرف میزانها عرف ما فیها وكیف تركبت، وأما كیف نعرف الكم؟ فالبتجربة"

وهذا یوحي باختلاف المنهجِ المستخدمِ في دراسة مباحث الكیمیاءِ لدى كلٍّ من     

      تحویل المعدن بعضها إلى بعض على " قیاسبن حیان، فأرسطو بنى  أرسطو وجابر

ألفه من مقدمتین: إحداهما أنّ "الفلزاتِ واحدة بالنوع والاختلاف الذي بینها لیس في 

  ، فبعضه في أعراضها الذاتیة وبعضه في أعراضها)٤(ماهیاتها وإنما في أعراضها

                                           
) الكیف : عبارة عن هیئة قارة للجوهر لا یوجب تعقُّلَها تعقل أمر خارج عنها وعن حاملها، ولا ١( 

ما هو مختص بالكمیات  -مة ولا نسبة في أجزائها وأجزاء حاملها، هي منقسمة :إلىیوجب قس

كالشكل والانحناء والاستقامة، الفعلیات والانفعالات كحرارة النار وحمرة الخجل، وإلى القوة واللاقوة 

حَاح والمرض، وإلى الحال والملكة: الحال فكما نخجل ونوجل، وأما الملكة فكالصحة  كقوة الصَّ

هـ)،  ٦٣١المبین شرح مصطلحات الحكماء والمتكلمین، العلامة/ سیف الدین الآمدي ت( ٠للصحاح

 - هـ ١٤٠٣القاهرة -بإختصار، تحقیق: د/ حسن محمود الشافعي، مكتبة وهبة ١١٢-١١٠صـ

  ٠م١٩٨٣

ام ) الكم: معناها الحصري، أي العلمي والفلسفي، الكم أو الكمیة تنطوي أساسًا على مفهوم الانقس٢(

الداخلي، لأن الكم یتصف جوهریًا بتكوینه وترتیبه من أجزاء متجانسة متلاحقة بعضها ببعض حتى 

یستحیل أن یداخلها شيء آخر خارجي، وقابلة للقیاس بواحد منها. الموسوعة العربیة الفلسفیة، 

  .١/٦٩٦معهد الانماء العربي، جـ

  .٥٤فى إبراهیم، صـ) منطق الاستقراء" المنطق الحدیث"، د/ إبراهیم مصط٣(

) العرض: عبارة عن معنى زائد على ذات الجوهر، یُجمع على أعراض، نقول هذا أمر عَرَض، أي ٤(

عارض، بمعنى لا یثبت ولا یدوم، ویطلق على الكلي المحمول على الشيء الخارج عنه، ویسمى 

ا ذاتیًا، وعرضًا عرضیًا أیضًا، ویقابله الذاتي. والعرض إن كان لحوقه للشيء لذاته یسمى عرضً 

أولیًا أیضًا، وإن كان لحوقه بواسطة أمر خارج یسمى عرضًا غریبًا.والعرض العام لا یختص بصفة 

واحدة، والعرض اللازم ما یمتنع انفكاكه عن الماهیة كالضحك بالقوة للإنسان، وعكسه العرض غیر 

  .٥٢٥ـاللازم، ویسمى عرضًا مفارقًا. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص
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١٤٢٦  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

حد اختلفا بعرض، فإنه أما المقدمة الثانیة فهي "أن كل شیئین تحت نوع وا .)١(العرضیة 

یمكن انتقال كلّ واحد منها إلى الآخر فإن كان العرض ذاتیًا عسر الانتقالُ، وإن كان 

والعسر في هذه الصناعةِ: إنما هو لاختلاف أكثر هذه الجواهر في  مفارقًا سهل الانتقالُ 

  .)٢("اأعراضها الذاتیة، ویشبه أن یكون الاختلافُ الذي بین الذهب والفضة یسیراً جدً 

ومن الجدیر بالذكرِ أنَّ جابراً بنَ حیانَ نظر في نظریة ( تكوین الفلزات) لأرسطو فـ      

"أظهر خطأها وبین وجه الحقیقة فیها في كتابه "الإیضاح" فلقد كان أرسطو یقول: 

"بحالة وسطى بین عنصري: النار والتراب هي الدخان. وكان یقول: بحالة وسطى بین 

ي القوام المائيّ، ومن تفاعل هاتین الحالتین تنشأ الفلزات. إلا أنّ ( جابراً الهواء والماء ه

بنَ حیانَ) قد اختبر نظریة أرسطو هذه على أساس التجربةِ. فقال: إنّ الفلزاتِ لا تتكون 

من هاتین الصورتین مباشرة بل تتحولان إلى عنصرین جدیدین هما الزئبق والكبریت 

  .)٣(باطن الأرضِ تتكون الفلزات" وباتحاد هاتین العنصرین في

وهذا یعني أنّ لجابرٍ نظریة أثبتت خطأ نظریة أرسطو؛ وقد عرفت تلك النظریة      

"بنظریة في تكوین المعادنِ خلاصتها أن جوهر المعدنِ زئبق انعقد بكبریت، وأن المعادنَ 

أعراضها  تختلف فیما بینها باختلاف نسبة اتحاد الزئبقِ بالكبریت وهو اختلاف في

                                           
) العرض العرضي: هو المنسوب إلى العرض، وهو ضد الجوهري والذاتي والضروري. والعرضي ١(

ینقسم إلى لازم لا یفارق أصلاً كالضحك للإنسان، ومفارق ینقسم إلى ما هو بطيء المفارقة 

كالشوبیة، وإلى ما هو سریع المفارقة كحُمرة الخجل. وینقسم الذي لا یفارق إلى ما یفارق في 

الوهم دون الوجود كالسواد للزنجي، وإلى ما لا یتصور أن یفارق أیضًا في الوهم كالمحاذاة للنقطة، 

وقد یفارق في الوهم دون الوجود، ككون الزاویا من المثلث مساویة لقائمتین، إذ قد یفهم المثلث 

طلحات ، وینظر: المعجم الشامل لمص٢/٧٠من لا یفهم ذلك. المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، ج

  .٥٢٨الفلسفة، صـ

) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشهور ٢(

  م.١٩٤١بغداد  -، مكتبة المثنى ٢/١٥٢٦هـ)، جـ١٠٦٧باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة (ت: 

  .٨٠) دراسات في مناهج البحث والمناظرة، صـ٣( 
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١٤٢٧  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

. فیقول جابرٌ عن هذه النظریة ( أنّ الأجسادَ كلها في الجواهر زئبق انعقد )١"(المتغیرة

بكبریت المعدنِ المرتفع إلیه في بخار الأرضِ، وإنما اختلفت لاختلاف أعراضها واختلاف 

أعراضها لاختلاف كباریتها واختلاف كبریتها لاختلاف تربتها، ومواضعها من حرارة 

لواصلةِ إلیها عند ترددها في دورها، فكان ألطف تلك الكباریت وأصفائها الشمسِ ا

وأعدلها الكبریت الذهبيّ فلذلك انعقد به الزئبقُ عقدًا محكمًا معتدلاً ولاعتداله قاوم النار 

وثبت فیها فلم تقدر على إحراقه كقدرتها على إحراقِ سائر الأجسادِ فمن قدر أن یتلطف 

هبيّ حتى یستخرج منه الجوهر الصابغ المستحسن فیه حتى یتعزز في تدبیر الكبریت الذ

صبغه وتتضاعف قوته وتظهر خاصیته فقد وقف على سر الحكماءِ، وإنه لم ینته 

الكبریت الذهبيّ في اللطف إلى هذه الغایةِ إلا بطریق الحكماءِ وحجرهم الغالي الرخیص 

ریف المكتوم فقد بان ووضح لمن الحقیر العزیز المعروف المجهول الموجود المعدوم الش

  . )٢(كان له عقل)

والكبریت والزئبق مادتان افتراضیتان لیستا مرادتین على حقیقتهما. واتحاد الزئبقِ      

بالكبریت لا یؤدي إلى تكوین مادة جدیدة في كلیتها. فالذي یحدث هو انحلالُ هاتین 

ي في الاتحاد الكیمیائيّ لا یختلف المادتین إلى دقائقَ صغیرةٍ تمتزج ببعضها. وهذا الرأ

م من أنّ الاتحاد ١٨٤٤عن الرأي الذي قال به الكیمیائيّ الانجلیزيّ جون دالتون

  .)٣(الكیمیائيّ یكون عن اتصال ذارات العناصر المتفاعلة بعضها مع بعضٍ"

                                           
عند العرب في مجال العلوم الطبیعیة والكونیة، د/ جلال محمد موسى،  ) منهج البحث العلمي١( 

: ١بیروت، ط -د/ محمد على أبو ریان، دار الكتاب اللبناني٠بتصرف، تقدیم وتحلیل: أ١٣٦صـ

  م.١٩٧٢

ثلاثون كتابا  -، ضمن رسائل جابر بن حیان١١٣-١١٢) كتاب الإیضاح، جابر بن حیان، صـ٢( 

كسیر والفلك والطبیعة والهیئة والفلسفة والمنطق والسیاسة، إعداد: أحمد ورسالة في الكیمیاء والإ 

  م.٢٠٠٦: ١بیروت،ط –فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة 

  .١٣٦) منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبیعیة والكونیة، صـ٣( 
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١٤٢٨  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

وهذا یعني أنه على الرغمِ من أن ابنَ حیانَ قد أخذ عن أرسطو فكرة العناصر      

ائع الأربعة الأولیة وتكوین المعادنِ، إلا أنه نظر فیها فوجدها تشتمل على أخطاءٍ، والطب

ومن ثم أخذ على عاتقه بأنه لابد من إعمال فكره؛ فاستخدم منهجًا جدیدًا في دراستها 

فتوصل من خلالِ إجراء الكثیرِ من التجارب إلى إمكانِ استحالة أحدها إلى الأخرى لا عن 

عن طریق التغییرِ في كمیتها، فبالتجربة استطاع أن یتوصل إلى طریق الكیفِ؛ بل؛

إمكانیةِ تحویل معدن إلى معدن آخر بعد تحلیله إلى عناصرَ ومن خلال امتزاج العناصرِ 

  بكمیات معینة یمكن تحولها إلى طبیعةٍ أخرى. 

ات ومن ثَمَّ یعد هذا خیر شاهد على أنه "منذ شرع المسلمون یتشككون في النظری     

الكیمیائیة القدیمة، بدأت مرحلة وصولهم إلى مستوى عالٍ من التفكیر الكیمیائيّ، فقد 

حمل جابرٌ على نظریة أرسطو وأبطلها، لأنه رأي ببصیرته أنها لا تساعد على تفسیر 

الظواهرِ التي كانت معروفةً في زمنه، ثم وضع لها أساسًا جدیدًا یفسر"كیفیة" تكون 

رضِ، إذا جعلها أكثر ملائمة للحقائق العلمیة المعروفة إذ ذاك وقد العناصر في باطن الأ 

شرح تعدیله هذا في كتابیه: "المائة والاثنا عشر" و" الإیضاح" وخرج من هذا التعدیل 

بنظریته الجدیدة عن "تكوین الفلزاتِ" بقیت هذه معمولاً بها حتى القرن الثامن عشر 

  .)١(للمیلاد"

ابرٌ بنُ حیانَ "الممثل العظیم للكیمیاء الإسلامیة في عهدها بهذا المنهجِ یعد ج     

المبكر، فبجهوده وعبقریته بدأت تتضح مبادىء الكیمیاءِ، ویصبح لها طابع العلم 

الحقیقيّ كما بدأت الحقائق التجریبیة تساند النظریات العقلیة التأملیة وتدعمها، وتحددت 

صائص كما تقدمت وسائل البحث الكیمیائيّ المواد الكیماویة، وصنفت تصنیفًا محدد الخ

وطرق التقطیر والتصعید والحل والعقد والتبلر وفهم الغرض منها، وقد بعدت عقلیة رواد 

  علماء المسلمین، عن السحر والخرافة وكانوا أول من طبق المنهج العلميّ في دراسة 

                                           
، المركز ٢٣-٢٢كاخیا، صـ ) الكیمیاء عند العرب، إعداد: الباحث الكیمیائي / طارق إسماعیل١(

  م.٢٣/١/٢٠٠٢الثقافي بحمص بتاریخ: 
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١٤٢٩  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  .)١(الظاهرة الكیمیائیة"

نّ "العلوم الطبیعیة لا یمكن أن تتقدم إلا إذا فجابر بن حیان كان على وعي تام بأ     

اتبعت منهجًا تجریبیًا لا قیاسیًا، وأنّ المعرفة الصحیحة في علوم كالطبّ والكیمیاء 

والنبات لا یمكن أن تتم دون الاستنادِ إلى الاستقراء والتجریب بحیث تصبح الطبیعة 

ظواهرها المعقدة بالتحلیل موضع التساؤل والامتحان یسألها الباحث فتجیب ویتدخل في 

أو الإضافة أو التغییر فتتفصح عن أشكالها في هذه الظروف الجدیدة التي هي من خلق 

  .)٢(الباحثِ دون أن یقنع بانتظار ما تقوله أو تخبر به"

وهذا یؤكد أنه قد وضع "یده على سر العلم، وأدرك أنّ فهم الطبیعةِ یقتضي حتمًا      

ها عن طریق التجریبِ، ولم یكن جابرٌ مجربًا فحسب، بل مجربًا الرجوع إلیها واستجواب

منهجیًا؛ أي مدركًا لوجوب وضعِ أصولٍ وقواعدَ للتجریب كي یُمثل منهج استدلال 

  .)٣(علميّ"

ومما یشیر إلى هذا قوله في كتابه "الرحمة": "اسبك المعتدل المتجانس بالنار التي      

ء، ونار التوسط، ونار الغایة التي یقوم بها الإكسیر لها ثلاث مراتب، وهي نار الابتدا

على الذوب والجمود، یذوب كالشمع، ویجمد بالهواء، ویغوص ویسري سریان السمّ 

إن كانت مادتك جیدة كما ذكرت لك، ولا یجوز أن یكون في هذا  والطرح تابع للتدبیرِ 

محكمًا جیدًا نظیفًا في التدبیر السریع إلا من المادة المذكورة، ویكون أیضًا تدبیرك 

الغایة، فواحدة على ألف ألف، فإن كان تدبیرك مع جودة الماءِ فیه تقصیر، فبحسب ذلك 

یكون التقصیر، فاحفظ هذا الإكسیر في وعاء بلور، أو ذهب، أو فضة، فإنّ الزجاجَ لا 

یؤمن علیه الكسر، واستعن به في جمیع أمورِك تسعد وترشد. فوحق سیدي وخالقي ما 

متك في هذا الباب شیئا، وإلا قد بسطت غایة البسطِ بما لم یجر علیه غیري أبدا لا كت

                                           
  بتصرف. ٢٤الكیمیاء عند العرب، مصطفى لبیب، صـ )١(

  .٣١المصدر السابق، صـ )٢(

  ، مؤسسة هنداوي.٥٣بحوث في تاریخ العلوم عند العرب، یمنى طریف الخولي، صـ )٣(
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١٤٣٠  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

متقدمٌ ولا متأخرٌ بعدي، بأعلم ما عملته معك ومع كل طالبٍ، واجعل جزائي منك الرحمَ 

والاستغفارَ، واجعل لي في أكیرك نصیبًا تخرجه عني لوجه االلهِ تعالى للفقراء والمساكین، 

  .)١(لقي وهو حسبي ونعم الوكیلُ "وااللهُ تعالى خا

وهذا یعني أنه كان یسیر في بحوثه على منهج علميّ خطَّه لنفسه ونادى من یجي    

علیه، وهذا المنهج عماده العلم والعمل والتجربة، ویقدم العلم عن العمل،  بعده بالسیر

حثت عنه وفي هذا یقول العلامة عن منهجه: "واالله قد عملته بیدي وبعقلي من قبل وب

، ویقول أیضًا في كتابه التجرید بعد ما شرح  كیفیة )٢(حتى صحَّ وامتحنته فما كذب"

تركیب الإكسیرِ وصبغ الأصباغِ والأجساد الذائبة، وآلات التخمیر والتعفین والتقطیر 

المستخدمة في ذلك: ".. وملاك كمال هذه الصنعة العمل والتجربة فمن لم یعمل ولم 

ءٍ أبدًا، لكن یا بنيّ إیاك ویلزمك أن تجرب أو تعمل حتى تعلم ویحق یجرب لم یظفر بشي

أن تعلم الباب من أوله إلى آخره بجمیع تقنیته وعلله، ثم تقصد لتجرب فیكون في 

التجربة كمال العلم ، واعلم أن كل ما لم یلتزم قبل التدبیر فلیس یلتزم بعده، فانظر ما 

ه ولا تقربه وانظر إلى أمر الكباریتِ فلا تخرجها من التزم غبیطًا فالزمه، وما خالف فالفظْ 

العمل فإنها ملاك العمل وتمامه ثم حل الجسد فهو الكمال للعمل ولا یتم العمل إلا بتحلیل 

  .)٣(ولا یغوص شيء ولا یصبغ إلا بعد التحلیل"

وهذا یعني أن منهجه كان قائمًا على "العمل بالید وإعمال العقلِ وبحث الفروض    

لتحلیل وامتحان له بالتجربة حتى صح فما كذب. تلك الكلمات القلیلة أوجزت المراد من وا

المنهج العلميّ الصحیح. فإذا اعتبرنا الملاحظة تسجیلاً لظاهرة طبیعیة، فإنّ التجربة 

                                           
سائل جابر بن حیان في الكیمیاء ، ضمن موسوعة ر  ٣٦٧) كتاب الرحمة، جابر بن حیان ، صـ١(

  والفلك والطبیعة والفلسفة والمنطق.

  ، إعداد: أحمد المزیدي.١٦٢المقالة الثانیة والثلاثون، جابر بن حیان، صـ –الخواص الكبیر  )٢(

،  ضمن مجموعة مصنفات في الخیمیاء والإكسیر ٤٢٦ -٤٢٥) كتاب التجرید، جابر بن حیان، صـ٣(

 -م: المستشرق/ بییر لوري، تحقیق: برطلو وآخرون، دار ومكتبة بیبلونالأعظم، دراسة وتقدی

  لبنان. -جبیل
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١٤٣١  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

تسجیل لظواهر مستثارة صناعیًا. ومن هنا لزم أن تتدخل ید المجرب للعمل على ظهور 

بالطبیعة خافیة علیه....، والأمر الفعال في التجربة هو في تلك الظواهر التي هي 

الحقیقة الموازنة التي یرید الذهن إجراءها بین الحالة السویة حالة التغییرِ أو الاضطرابِ 

التي أحدثها المجرب ولذلك لا یبقى الذهن معطلاً كالید الشلاّء، بل یعمل فیما قد حصلته 

التجربة لیثبت صدقه أو كذبه. وقد اعتبر جابر الید حتى ینتهي إلى فرض نمتحنه ب

في  )١(التجربة هي المحك في قوله "وامتحنته فما كذب". ویؤكد جابر أهمیة التجربة"

قوله: "فمن عرف میزانها عرف كل ما فیها، وكیف تركبت والدربة تخرج ذلك، فمن كان 

بالدربة في جمیع الصنائعِ  دربًا كان عالمًا حقًا، ومن لم یكن دربًا، لم یكن عالمًا وحسبك

  . )٢(إن الصانع الدرب یحذق، وغیر الدرب یعطل"

ویقول أیضًا: "فمن كانت له دربة طلب وبحث وأخذ الثمرة بلغنا االله وإیاك منازل     

، والدربة تعني التجربة. فبهذا یكون هو )٣(الأبرار بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدیر"

يّ، إذ أن التجربة تصدرت منهجه العلميّ، فهي عنده تمثل "أول من بشر بالمنهج التجریب

  .)٤(أهم مراحل العمل العلميّ"

  من خلال ما تم ذكره عن المنهج الذي خطه جابرٌ بن حیان لنفسه یمكن الكشف عن: 

 :عند جابر بن حيان 
ّ
 المنهج العلمي

ُ
  خطوات

  على  العمل بالید وإعمال  قد تبین في الأسطر السابقة أنّ منهج العلامةِ كان قائمًا      

                                           
) منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبیعیة والكونیة، د/ جلال محمد موسى، صـ ١(

  باختصار.١٢٦

ئل ، ضمن موسوعة رسا٤٧٥مقالة الثامنة عشر، جابر بن حیان، صـ -) نخب من كتاب السبعین٢(

  جابر بن حیان، تحقیق: محسن عقیل

،  ضمن مختار رسائل ٣٢٠المقالة الثانیة والثلاثین، جابر بن حیان، صـ - ) كتاب الخواص الكبیر٣(

  جابر بن حیان، تصحیح: كراوس.

، وزارة التعلیم العالي ٢٦٢) دراسات في تاریخ العلوم عند العرب، حكمت نجیب عبد الرحمن، صـ٤(

  م.١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧معة الوصلجا -والبحث العلمي
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١٤٣٢  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

العقلِ وبحث الفروضِ وأخیراً امتحان ما توصل له بالتجربة، وهذا یعني أن منهجه قد 

الحس  -اشتمل على الكثیر من طرق الاستدلالِ؛ فمنهجه فیه "تآزر بین الجانبین

نّ ، وهذا یؤكد على أنه بالرغم من أ)١(أو الملاحظة والتجربة" -أو الید والدماغ - والعقل

للتجربة مكانةً مهمةً لا یمكن تغافلها في منهج البحث العلميّ، إلا أنه كان لا ینكر أیضًا 

  دور الاستقراء والاستنباط .

لذا؛ نجد الدكتور زكي نجیب یؤكد على أن "مذهبه في خطوات السیرِ في طریق     

لعلميّ البحث العلميّ، هي خطوات تطابق ما یتفق علیه معظم المشتغلین بالمنهج ا

  :و ص  ث طوات رالیوم؛ 

وطوةُ اأن یستوحي العالِم مشاهدته فرضًا یفرضه لیفسر الظاهرة المراد تفسیرها. ا  

ُطوةُ اأن یستنبط من هذه الفروضِ نتائج تترتب علیه من الوجهة النظریة  ا

  الصرف.

ُطوةُ الى الطبیعة لیرى هل تصدق أو لا تصدق على أن یعود بهذه النتائجِ إ ا

مشاهداته الجدیدة؛ فإن صدقت تحول الفرض إلى قانون علميّ یركن إلى صوابه في 

  ) .     ٢(التنبئو بما عساه أن یحدث في الطبیعة لو أن ظروفًا بعینها توافرت"

العلميّ یُبنى  وبناء علیه فإنَّ جابراً بنَ حیانَ كان على قناعة تامة بأن طریق البحث    

على"مشاهدات توحي بفروض، ثم استنباط للنتائج التي یمكن تولیدُها من تلك الفروض، 

ثم مراجعة هذا النتائجِ على الواقع، وعندئذ فإما أن تقبل الفروض التي فرضناها أو 

، ومن نصوصه المؤكدة لهذا قوله: "وأنا ) ٣(نرفضها تبعًا لصدق نتائجها على الواقع"

غیر كذب وعیان وتجربة أن أحدًا لا یعمل من هذه الصنعةِ تدبیراً واحدًا  أقول بحق

مستقیمًا على نصّ تدبیرهم الحق إلا انفتح له من العمل وجوه كثیرة على قدر نظره 

                                           
  .٥٥) بحوث في تاریخ العلوم عند العرب، صـ١( 

  .٥٨) أعلام العرب (جابر بن حیان)، صـ٢( 

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة.٣( 
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١٤٣٣  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

وعقله وتجاربه واستنباطه حتى یكون العملُ عنده أیسر من كل صنعة في العالم على 

؛ ولكي تتضح تلك الخطوات التي )١(أقدر"صانعها ویكون العملُ علیه أهون وعلیه 

  ارتضاها ابن حیان للبحث العلميّ الصحیح؛ لابد من الحدیث عن:

 :الاستقراء والاستنباط  في منهج جابر بن حيان 

یؤكد الباحثون لا سیما الغرب منهم على أن "استخراج المجهولِ من المعلوم       

نباط العللِ من المعلولات وعدم التسلیم بما لا والتدقق في الحوادثِ تدقیقًا مؤدیًا إلى است

یثبت بغیر التجربةِ، مبادىء قال بها أساتذة من العربِ الذین كانوا حائزین في القرن 

التاسع المیلاديّ لهذا المنهاج المجدي الذي استعان به علماء القرون الحدیثة بعد زمن 

  .)٢(طویل للوصولِ إلى أروع الاكتشافاتِ"

یعني أنّ طرقَ الاستدلالِ في منهج البحث العلميّ والمتمثلة في الاستقراء وهذا       

والاستنباط قد سبق إلى استخدامها العلماءُ العربُ، " فتاریخ العلم یظهرنا على أن العربَ 

اتبعوا في بحوثهم الكیمیائیة الطریق العلميّ بالرغم من معرفتهم أنّ التجربةَ لا توصل إلى 

ولیست وثیقة وثاقة البرهان أو القیاس، ولكنهم وقد كان هذا شأنهم، الیقین الحاسم، 

أدركوا تمامًا أن مطلب الیقینِ لیس هدف الكیمیائيّ أو حتى في متناوله، وأن نتائج العلمِ 

تخضع لاعتبارات الاحتمالِ والترجیحِ كما لم یروا في القانون العلميّ صبغة مطلقة تحتم 

ن وتجعل "التنبؤ العلميّ" في المستقبل على نحو ما ضرورة صدقه في كل مكان وزما

 .)٣(أظهرته تجربة الماضي والحاضر أمراً محتومًا"

ومما لا شك فیه أنّ الناظرَ في فكر جابر بن حیان ونصوصه یجده على رأس       

هؤلاء العلماءِ؛ فالخطوات التي سار علیها في طریق البحثِ خیر شاهدٍ على هذا، هذا ما 

دكتور/ زكي نجیب عندما علق على خطوات البحث العلميّ لدى ابن حیان؛ فقال: أكده ال

" ...ولقد اصطلح رجال المنطقِ على أن یطلقوا كلمة "الاستقراء" على مرحلتي المشاهدة 

                                           
  ، ضمن مجموعة مصنفات في الخیمیاء والأكسیر الأعظم.٢٣٧) كتاب الرحمة، جابر بن حیان، صـ١( 

  م.٢٠١٣، ترجمة: عادل زعیتر، مؤسسة هنداوي٤٥٢-٤٥١صـ ) حضارة العرب، غوستاف لوبون،٢( 

  .٣٣- ٣٢) علم الكیمیاء عند العرب، مصطفى لبیب، صـ٣( 
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١٤٣٤  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

، لأن كلیهما لمسٌ  -تلك المراحل الموجودة في منهج العلامةِ  - الأولى والتطبیق الأخیر

لها؛ كما اصطلحوا على أن یطلقوا على مرحلة استنباط النتائجِ  للوقائع العینیة واستقراءٌ 

التي یمكن تولیدها من الفروض، اسم "الاستنباط"، وهو عملیة تتم في الذهن؛ وهناك من 

العلوم ماهو استنباطيّ صرف كالریاضة، ومنها ما هو استنباطيّ استقرائيّ معًا كالعلوم 

  .)١(الطبیعیة"

لك الخطواتِ التي سار علیها في منهجه تعني أنه قد سبق ومن هنا تبین أن ت      

مناطقة العصر الحدیث في استخدامه لمنهجي الاستقراء والاستنباط، ومما یؤكد على 

استخدامِه للاستنباط أنه قد وضح "كیف یمكن للعالِم أن یبدأ بالتعریف العقليّ لمفهوم 

یلات الخاصة بالعلم الذي یتعلق به مَّا، ثم یستنبط من هذا التعریف ما یریده من التفص

  . ) ٢(ذلك المفهوم المعرف"

ویشیر ابنُ حیان إلى هذا حین عرف مفهوم "الإیقاع" قائلاً: "إن الإیقاع حدّه أنه     

تألیف عدديّ، ثم كان هذا التألیف إنما یكون بحركةٍ وسكونٍ، والمتحرّك والساكن إذا ألُّفا 

من الحركات أربعة متوالیة في مثل قول أصحاب  في كلام أو إیقاع فأكثر ما یكون

العروضِ فَعَلَتَنْ، وأكثر ما یجتمع ساكنان في مثل قولهم فَاعِلاَنْ والألف والنون ساكنان، 

ولولا اللین الذي في الألف ما أمكن ذلك وهو غیر جائز إلاّ في حروف اللین الثلاثة وهي 

تألیف العدديّ إنما یكون على الساكن الواو والیاء والألف، وأعرف ذلك. ولما كان ال

والمتحرك في النطق والسمع كان جملة أجزاء التألیف العدديّ ثمانیة: اثنان منها 

خُماسیّان وستة سُباعیّة. فأما الخُماسیّان فقولهم فَعُولُنْ وفَاعِلُنْ، وأما الستة السُباعیّة 

تَفَاعلُنْ ومُفَاعَلَتُنْ ومَفْعُولاتُنْ. ثم یتولّد عن هذه فمفَاَعِیلُنْ وقولهم فَاعِلاَتُنْ ومُسْتَفْعِلُنْ ومُ 

  أجزاء الزیادة والنقصان حتى تكاد أن تكون إلى ما لا نهایة له. فقولهم في حدّ الإیقاعِ 

                                           
  .٥٩) أعلام العرب (جابر بن حیان)، صـ١(

  .٦١)  المصدر السابق، صـ٢(
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١٤٣٥  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  .)١(إنه تألیف عدديّ أَنتج هذا كله"

في   بهذا یُعد ابن حیان من أوائل علماء العربِ الذین استخدموا المنهج الاستنباطيّ     

البحث العلميّ، وكان على یقین بمكانته في الوصول إلى الحقائق العلمیة، هذا بالنسبة 

لاستخدامه المنهج الاستنباطيّ، أما بالنسبة للاستقراء، فقد نص الدكتور/ جلال موسى 

على "أن جابرًا یستخدم كلمة الاستقراء في كلامه عن المنهج التجریبيّ الذي جعل مداره 

؛ وقد جعل هذا القیاس على ثلاثة أوجه هي: المجانسة )٢(على الشاهد قیاس الغائب

  . )٣(ومجرى العادة ودلیل الآثار"

ویشیر جابر بن حیان لهذا بقوله: "أن هذا التعلق یكون من الشاهدِ بالغائب على    

ثلاثة أوجهٍ، وهي المجانسة، ومجرى العادة، والآثار، وأنا ممثل كل واحد من هذه الوجوهِ 

                                           
، من مختار رسائل جابر بن ١٣٩ -١/١٣٨) كتاب الاحجار على رأي بلیاس، جابر بن جیان، جـ١(

  یح: كراوس.حیان، تصح

) قیاس الغائب على الشاهد: هذا النوع من القیاس استخدمه الأشاعرة في اثبات بعض المسائل ٢(

ومنها الاستدلال بالمعجزة على صدق من ظهرت على یده، وعنه  تحدث الباقلاني في باب الكلام 

جب القضاء على في الاستدلال قائلاً: ومنها أن یجب الحكم والوصف للشيء في الشاهد لعلة ما، فی

أن وُصف بتلك الصفة في الغائب فحكمه في أنه مستحقٍّ لها لتلك العلة حكم مستحقها في الشاهد؛ 

لأنه یستحیل قیام دلیل على مستحقّ الوصف بتلك الصفة مع عدم ما یوجبها، وذلك كعلمنا أن 

فوجب القضاءُ بإثبات علمِ  الجسم إنما كان جسمًا لتألیفه وأن العالِمَ إنما كان عَالِمًا لوجود علمه؛

كل من وُصف بأنه عالم، وتألیفِ كل من وُصف بأنه جسمٌ أو مجتمعٌ؛ لأن الحكم العقلي المُسْتَحَق 

لعلة لا یجوز أن یُسْتَحَقّ مع عدمها ولا لوجود شيء یخالفها لأن ذلك یُخرِجها عن أن تكون علة 

، وما هو في معناه، وباستحالته على للحكم. ومن ذلك أن یُستَدل بصحة الشيء على صحة مثله

استحالة مثله وما كان بمعناه، كاستدلالنا على إثبات قدرة القدیم سبحانه على خلق جوهر ولون 

مثل الذي خلقه وإحیاء میت مثل الذي أحیاه وخلق الحیاة فیه مره أخرى بعد أن أماته .... لمعرفة 

ت  -قاضي أبي بكر محمد بن الطیب ( الباقلاني المزید ینظر: تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل، ال

 –بیروت  –، تحقیق: عماد الدین أحمد حیدر، مؤسسة الكتب الثقافیة ٣٣-٣٢هـ)، صـ٤٠٣

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧: ١لبنان،ط

  .١٣٢) منهج البحث العلمي عند العرب، جلال موسى، صـ٣(
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١٤٣٦  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

، هذا وقد وضح في كتاباته )١(قائل فیه بحسب ما أراه كافیًا في غرضي الذي قصدته"و 

تلك الأوجه الخاصة بهذا النوع من الاستدلال مستعینًا بأمثلة توضح موقفه من كل وجه، 

و اا  ءت دو  

 باانسةِ:   ) أ(
ُ
 الاستدلال

وهو یرى أنّ هذا النوعَ من الاستدلال العلامة ابن حیان یسمي هذه الدلالةَ بالأنموذج،    

لا یعطي نتائج یقینیة، بل نتائجه احتمالیة، وینص علیه بقوله: "فأقول: لأن مثل دلالة 

المجانسة الأنموذج، كالرجل یرى صاحبه بعضًا من الشيء لیدل به على أن الكلَّ من 

  .)٢(ذلك الشيء مشابهٌ لهذا البعض"

بقوله "ودلالة هذا البابِ من هذا الوجه لا دلالة ثابتة ثم یوضح موقفه من هذا النوع    

صحیحة، غیر أنّ جماعةً من أهل النظرِ قد استدلوا من هذا البابِ على ما دلالة فیه 

علیه باضطرارٍ، أعني أنهم أثبتوا من أجل هذا الشيء الذي هو الأنموذج مثلاً وهو من 

طراریة ولا ثابتة في كل حالٍ، وذلك جنسه شیئًا آخر هو أكثر منه. وهذا دلالةٌ غیر اض

أن هذا الشيء الذي هو الأنموذج مثلاً لا یوجب وجود شيءٍ آخرَ من جنسه حكمه في 

  .  )٣(الجوهر والطبیعة حكمه"

وهذا یعني أنّ جابراً بنَ حیانَ یسمى "دلالة المجانسة بالأنموذج، لأنها استدلال    

عل هذه الدلالة ظنیة احتمالیة؛ لأنه ینفي أن بنماذج جزئیة للتوصل إلى حكم كليّ، وقد ج

یكون الجزء والكل من قبیل المضاف بحیث یقتضي وجود أحدهما وجود الآخرِ إلا إذا 

أمكن الوصول إلى كمّ الأبعاضِ، وجابرٌ في هذا یقرر احتمالیة التجربة وظنیتها وأنها لا 

  .)٤(ي یقینیة تجربته"تؤدي إلى یقین، فهو یرى أن صاحب الأنموذج لا ینبغي أن یدع

                                           
   ، إعداد: أحمد المزیدي.٢٨٤) كتاب التصریف، جابر بن حیان، صـ١(

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة.٢(

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة.٣(

  بتصرف. ١٣٢) منهج البحث العلمي عند العرب، جلال موسى، صـ٤(
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١٤٣٧  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

ویضرب مثالاً على استخدام هذا النوعِ من الاستدلال موضحًا خطأ التمسك بمثله،      

بهذا الاستدلال فقالت: إذا كان في العالم نور  )١(حیث یقول: "...وقد استدلت المنانیة

 وظلمة وخیر وشر وحسن وقبیح، فإنه یجب أن یكون خارج هذا العالم أیضًا نور وظلمة

  .)٢(وسار ما ذكروا تكون كلیات لهذه"

ثم یرد علیهم موضحًا رأیه في هذا بقوله: " ... ولیس هذا الاستدلال بواجب دون      

أن یثبتوا أن ما في العالم من هذه أجزاء وأبعاض، وأما قبل أن یثبتوا ذلك فلیس یجب 

أنه یمكن أن لا یكون  ، ثم علل ما تمسك به بقوله: " ...وذلك)٣(عنه ما أوجبته اضطراراً"

ما في العالمِ من هذه أبعاضًا بل هي كلیات أنفسها، فلذلك لا تصح هذه الدلالة دون أن 

یبین أن ما في العالمِ من هذه أبعاض وأجزاء، ألا ترى أن الأنموذجَ لا یثبت عند من دُفع 

یقین أن إلیه، كم من ذلك الجوهر عند من أراه ذلك الأنموذج، بل لا یثبت عنده بعلم 

  .  )٤(عنده من ذلك شیئًا غیر ما أراه"

ویذكر بعد ذلك اعتراضًا تمسك به مستخدموا هذا الاستدلال ویجیب علیه، فیقول:     

"یقولون: إن الجزء والكل من باب المضافِ، ولأجل ذلك یقتضي وجود إحدهما بوجود 

، ولا كل إلا من أجزاءٍ"   .)٥(الآخر، إذ كان لا جزء إلا من كلٍّ

                                           
) المنانیة أو المانویة: أصحاب ماني بن فاتك الحكیم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشیر، وقتله ١(

ریم "علیه السلام"، أحدث دینا بین المجوسیة بهرام بن هرمز بن سابور، وذلك بعد عیسى ابن م

والنصرانیة. وكان یقول بنبوة المسیح" علیه السلام"، ولا یقول بنبوة موسى" علیه السلام". زعم 

ماني أن العالم مصنوع مركب من أصلین قدیمین: أحدهما نور، والآخر ظلمة، وأنهما أزلیان لم یزالا 

لل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد ولن یزالا. لمعرفة المزید ینظر: الم

  ، مؤسسة الحلبي.١/٢٩٠هـ)، جـ٥٤٨الشهرستاني (ت: 

  ، ضمن رسائل جابر بن حیان، إعداد: أحمد المزیدي.٢٨٤) كتاب التصریف، صـ٢(

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة. ٣(

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة.٤(

  .٢٨٥) المصدر السابق، صـ٥(
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١٤٣٨  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

هذا نص الاعتراض، أما بالنسبة للإجابةِ علیه فیقول جابر: "والذي قالوه في هذا     

المعنى قول صحیح لكن یبقى علیهم فیما یستدلون به أن یثبتوا أن هذا الشيءَ الذي 

أوجبوا من وجوده وجود شيء آخر هو جزء وبعض ولیس هو الكل بعینه، وكذلك ینبغي 

إن الأمر في الجزء، والكل على ما قلتم لكن یبقى أن أن یقال لهم في هذا الموضعِ: 

یثبتوا أولاً أن هذا الشيء جزء وبعض، وإلا فممكن غیر مأمون أن یكون هذا الشيء 

الذي استدللتم به على وجود غیره جنسه هو كل ما في هذه الوجودِ من هذا الشيء، 

حیحًا، ومتى لم یقدروا فمتى قدروا على ذلك في شيء من الأشیاءِ كان هذا الاستدلالُ ص

على بیان ذلك لم یكن صحیحًا اضطراریًا؛ لكن ممكنًا یجوز أن یكون، وأن لا یكون لیس 

فیه علم ثابت یقین، والذي یحصل إذن من هذا الوجه من الاستدلال ما ذكرناه دون 

غیره، أعني المشابهة في الطبع متى وجدت لا إیجاب الوجود، فمتى عرض هذا 

خصمین فإلى هذا الحاصل منه یرجعان، ومتى فتشت من تركیب هذا  الاستدلال بین

  .)١(التفتیشِ وإلى مثل ذلك تخرج النتیجة فیه"

وهذا یعني أنّ هذا الاستدلالَ لا یكون صحیحًا إلا إذا أثبتوا أنّ هذا الأنموذجَ هو جزء     

لتي توصلوا إلیها وبعض من كل ولیس هو كل الأبعاضِ، وأما إذا لم یثبتوا ذلك فالنتیجةُ ا

لیست یقینیة؛ فهذا الاستدلالُ لا ینبغي أن یدعي صاحبه یقینیة ما توصل إلیه من خلال 

استقرائه لهذا الأنموذجِ فقط ؛ فدلالته احتمالیة ظنیة، لأن وجود الأنموذجِ لا یدل بذاته 

  على وجود "كل" لهذا الأنموذج؛ فربما كان هو نفسه الكل بعینه .

طالما یستند  -ظنيّ بتعبیره –ائمًا على "أنّ أيّ استدلالٍ تجریبيّ احتماليّ فهو یؤكد د    

، ویشیر إلى هذا المعنى بقوله: )٢(على حالات محددة ویستحیل أن یحصرها آثار الظاهرة"

"... فإنه قد یمكن أن یكون موجودات مخالف حكمها في أشیاء حكم ما شاهدنا وعلمنا 

                                           
  .٢٨٦-٢٨٥) المصدر السابق، صـ١(

  .٥٤) بحوث في تاریخ العلوم عند العرب، صـ٢(
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١٤٣٩  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

، هذا بالنسبة لبیان )١(الموجودات لازمًا لكل واحد منا" إذ كان التقصیرعن إدراك جمیع

  موقفه من استدلال المجانسةِ، أما بالنسبة لـ:

 على مجرى العادةِ:  ) ب(
ُ
 القائم

ُ
 الاستدلال

یوضح جابر بن حیان "أنّ التعلقَ المأخوذَ من جري العادةِ فإنه لیس فیه علم یقینيّ      

قناعيّ یبلغ إلى أن یكون أحرى وأولى وأجدر لا واجب اضطراريّ برهانيّ أصلاً، بل علم إ

غیر، لكن استعمال الناسِ له وتقلبهم فیه واستدلالهم به والعمل في أمورهم علیه أكثر 

من استعمالهم للتعلقین الآخرین كثیراً جدًا، وذلك أنه القیاس واستقراء النظائرِ 

  )٢(واستشهادها للأمر المطلوب علیه"

ى الرغم من كثرة استخدام هذا الضربِ من الاستدلال إلا أن نتائجه وهذا یعني أنه عل     

أیضًا ظنیة أو إقناعیة ولیست یقینیة اضطراریة، ویبرر ابن حیان استخدام الناسِ له 

بقوله: "وإنما وقع منه تعلق واستشهاد بالشاهد على الغائب، لما في النفس من الظن 

نظام ومشابهة ومماثلة؛ فإنك تجد أكثر والحسبان، فإن الأمور ینبغي أن تجري على 

الناس یجرون أمورهم على هذا الحسبان والظن، ویكاد أن یكون ذلك یقینًا، حتى أنهم لو 

حدث في یوم ما من السنة حادث، لترجو حدوث مثل ذلك الحادثِ بعینه في ذلك الیوم 

الحادث تأكد من السنة الأخرى، فإن حدث فى ذلك الیوم بعینه من هذه السنة مثل ذلك 

عندهم ذلك أن سیحدث مثله في السنة الثالثة . وإن حدث في السنة الثالثة أیضًا حتى 

إذا حدث ذلك مثلاً عشر مرار في عشر سنین لم یشكوا البتة في حدوثه كل سنة تكون 

من بعد، وإذا كان هذا مقدار ما یقع في النفسِ من هذا المعنى، فما ترى یكون فیما لا 

  )٣( على ذلك الوجه"یشاهد قط إلا

 - استقراء النظائر - وبناء علیه یؤكد ابن حیان على أنّ هذا الضربَ من الاستدلال    

یختلف عن البرهان؛ لأن "البرهان لایكون إلا في حالة الاستنباط الذي تولد به النتیجةُ 

                                           
  ، ضمن مختار رسائل جابر بن حیان، لـ كراوس.٤٢١) كتاب التصریف، صـ١(

  ، ضمن رسائل جابر بن حیان، إعداد: المزیدي.٢٨٦) كتاب التصریف، صـ٢(

   .٢٨٦) المصدر السابق، صـ٣(
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١٤٤٠  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

قدماتُ مقدماتها تولیدًا یجعلها صریحة بعد أن كانت مضمرةً في المقدمات، فإذا كانت الم

صحیحةً لزم بالضرورة أن ترد النتیجة صحیحة كذلك؛ فالاستقراء والبرهان ضدان 

متعارضان: الأول احتماليّ والثاني یقینيّ، الأول یتفاوت قوة وضعفًا بحسب كثرة النظائر 

والأمثال المتشابهة وقلتها، والثاني لا تفاوت فیه بین قوة وضعف لأنه لا تفاوت في دار 

  .)١(الیقین"

ویشیر جابر إلى هذا بقوله: "وهذا الباب یناصب البرهان ویقابله كثیراً، ویدل على     

خلاف ما یدل علیه، وقوته وضعفه بحسب كثرة النظائرِ والأمثالِ المتشابهِ وقلتها، حتى 

إن قومًا قد ظنوا أنه یمكن أن یكون في هذا البابِ علم برهانيّ یقین، وذلك إذا لم یوجد 

  .     )٢(بقه أمر واحد مخالف لما یشهد بأمر ما من الأمورِ"في كل ما یس

ثم یوضح المرجع في قوة هذا الاستدلالِ وضعفه موضحًا هذا بمثالٍ، حین یقول:     

"فنقول: إن أضعف ما یوجد من القیاس ما لم یوجد له إلا مثال واحد، كرجلٍ قال مثلاً : 

ل من أین علم ذلك، فأجابنا بأن قال: من حیث إن امرأةً ما ستلد غلامًا، فسألناه عن الدلی

  إنها ولدت في العام الأول غلامًا، ولم تكن تلك المرأةُ ولدت إلا ولدًا واحدًا فقط .

وأقوى ما یوجد منه ما كان جمیع ما في الوجود مثاله، ولم یوجد فیما قد كان، ولا في 

یتبعها ویكون بعقبها،  الشاهد مخالف له، كرجل قال: إن لیلتنا هذه ستنكشف عن یوم

فسألناه من أین علم ذلك فأجاب بأن قال: من قبل أني لم أجد لیلةً إلا وانكشفت عن یوم 

فظاهر ألا یكون إلا على ما وجدت. وأما ما بین هذین فقویة وضعیفة في الدلالة بحسب 

  .)٣(كثرة النظائر وقلتها "

ا النوعَ من الاستقراء نتائجُه یتضح مما سبق أنّ جابراً بن حیان كان یري أن هذ    

لیست ضروریة یقینیة؛ ولكنها احتمالیةٌ، فهو استقراء یعتمد على العادةِ وعلى میل 

                                           
  .٦٨بن حیان)، صـ أعلام العرب ( جابر )١(

  ، ضمن رسائل جابر بن حیان، إعداد: المزیدي.٢٨٦كتاب التصریف، جابر بن حیان، صـ )٢(

  المصدر السابق، نفس الصفحة.  )٣(
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١٤٤١  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

النفوس البشریة إلى توقعِ تكرار الحوادث المشاهدة، ومن ثم تعمیم الحكم المستقراء من 

قوله: "لیس لأحد الحوادث المشاهدة على الغائبةِ التي لم تُشاهَد، وینتهي برأیه هذا إلى 

أن یدعي بحق أنه لیس في الغائب إلا مثل الشاهد، أو في الماضي والمستقبل إلا مثل 

  .)١(ما في الآن"

فهو "بذلك یصور حدودَ المنهج التجریبيّ أدق تصویرٍ، فمن المشاهد لا یجوز الحكم     

وجود الغائبِ على على ما لم یشاهد إلا على سبیل الاحتمالِ. وإذا لم یكن جائزاً القطع  ب

أساس الحاضرِ المشاهَدِ، فكذلك لا یجوز إنكار وجود الغائبِ إذا لم یقع في نطاق حسِّنا 

.    ویشیر )٢(وإدراكنا، وإلا انحصر الإنسانُ في حدود حسِّه وأنكر أشیاء كثیرة لم یرها"

فهو إلى هذا بقوله: "فمن أین قلت ووجب عندك أن كل ما لم تشاهده، وله مثل وشبیه 

  .)٣(موجودٌ، وأن كل ما لم نشاهد مثل وشبیه فلیس بموجودٍ"

ن لِ ن رأي ان ن  ذا ارب ن ادلِ ن "أ ر ر     

ن ًر أث وادا ا ل ان ر رهن وا ن  

ولةِ إلى توقع تكرار الحادثةِ التي حدثت، إشارة جابر بن حیان إلى میل النفس البشری ا

فكأنما الاستدلال الاستقرائيّ مبنيٌّ على استعداد فطريّ في طبیعة الإنسانِ. وهو ما أخذه 

  .)٤(عن جابرٍ كلٌّ من دیفید هیوم وجون استیورات مل

ــا زاد تكــرار الحــوادثِ، وهــي نظریــةٌ لهــا الیــوم  ا ــعِ كلم ــال التوق تــزداد درجــة احتم

  .) ٥(لات كثیرة"تفصی

                                           
  .٢٨٨) المصدر السابق، صـ١( 

  .١٣٤) منهج البحث العلمي عند العرب، جلال موسي، صـ٢( 

  زیدي..إعداد: الم٢٨٩) كتاب التصریف، جابر بن حیان، صـ٣( 

) یمكن توضیح هذا الأثر من خلال تناوله في دراسة بعنوان" أثر منهج جابر بن حیان في تطور ٤( 

  طرق الاستدلال لدى مفكري الغرب في العصر الحدیث والمعاصر".

، وینظر: منطق الاستقراء( المنطق الحدیث)، إبراهیم ٧٠) أعلام العرب (جابر بن حیان)، صـ٥( 

  .٥٧-٥٦مصطفى، صـ
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١٤٤٢  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

 بالآثارِ:   ) ج(
ُ
  الاستدلال

بناءً على رأي ابن حیانَ في الاستدلال بمجرى العادةِ "كان محك قبول الرأيِ وردّه      

عنده هو إمكان التحققِ منه على نحو واقعيّ مشاهد سواء قام بالملاحظة الفرد نفسه أو 

ل بالآثار الذي یقصد به وهذا بدوره یوضح رأیَه في الاستدلا  )١(آخرون هم موضع ثقته"

شهادة الغیرِ أو الدلیل النقليّ أو السماع أو الروایة؛ فهو لا یقبله مطلقًا ولا یرفضه 

مطلقًا، بل یجعله من باب الشهادة الظنیة، فهو یشترط في قبوله الثقةَ؛ لذا قد "أخذ على 

يّ واستناده على جالینوس الطبیب الیونانيّ الذي عاش في الإسكندریة أخذه بالدلیل النقل

  .)٢(أقوال الأجدادِ وأقوال المنجمین"

وعن هذا یقول جابر: "فإن جالینوس مع تمكّنه من العلمِ وتدرّبه في النظر قد أخذ      

مقدماتٍ من هذا الباب على أنها أوائلُ وتمثل بها حتى أنه قال في كتابه البرهان: إنّ 

یتبعه الخریفُ لا محالة فإنه لم یكن إلا بعد  المقدماتِ الأولى في العقل أنه إذا كان صیفٌ 

 - یعني جزء السماء –خروج الربیعِ.... وقد ینبغي لنا أن نعلم أنّ هذا الجزء الشریف 

غیر مكون من أنّ آباءنا وجمیع القدماءِ لم یزالوا یرونه على مثال واحد، وقد رصد 

  .)٣(وحركاته"المنجمون قبل ألوف السنین فوجدوه على مثال واحد في إعظامه 

ثم یرد على جالینوس موضحًا موقفه من هذا الاستدلال قائلاً: " .. وأنا أحسب أن      

هذه المقدمةَ لیست صحیحةً  دون أن یصح أنّ الأزمانَ لم تزل، ولا تزال على مثل ما 

  هي علیه، فإذا لم یصح ذلك فإنه لا یؤمن أن یكون صیفٌ لا یعقبه خریفٌ، ولم یتقدمه 

  .)٤(ربیعٌ"

                                           
  .١٣٤) منهج البحث العلمي عند العرب، صـ١( 

  .٥٧) منطق الاستقراء( المنطق الحدیث)، صـ٢( 

  ، إعداد المزیدي.٢٨٧) كتاب التصریف، جابر بن حیان، صـ٣( 

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة.٤(
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١٤٤٣  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

وهذا یعني أنّ ابنَ حیانَ كان یرى أن هذا الحكم العام المأخوذة من شهادة الآباءِ     

والأجدادِ احتماليّ ولیس یقینيّ؛ لأنه یلزم من القولِ بتعاقبها دائمًا أزلیة الزمانِ وأبدیته، 

 ومن ثم یلزم أن لا تكون تلك المقدماتُ مستمدةً من المشاهدة فقط؛ بل؛ تكون مستمدةً 

  من مقدمات أولیة عقلیة.

"ومراد جابرٍ بهذا القول هو أنّ تعاقبَ  ا ذكره الدكتور زكي نجیب بقوله:ویؤكد هذا م    

الفصولِ في المشاهدة وحدها لا یضمن لنا سلامة الحكمِ العامِّ بتعاقبها دائمًا، إلا إذا كان 

یة ولن تكون له في رءوسنا فرض سابق مضمر، وهو أنّ الزمنَ أزليٌّ لم تكن له بدا

ليٌّ في العقل؛  نهایة؛ وهذا الفرضُ بطبیعة الحالِ لیس مستمدًا من المشاهدة، وإنما هو أوَّ

وبغیر هذا الفرض السابق، لا یجوز الحكم الحتميّ الیقینيّ الضروريّ بأنّ هذا الصیفَ 

یفًا سیسبقه خریفٌ، إذ قد یكون هذا الصیفُ هو آخر الزمانِ، كما لا یجوز الحكم بأن ص

ما في الماضي قد جاء حتمًا بعد ربیعٍ، إذا ربما كان ذلك الصیفُ أولَ الزمانِ ولم یسبقه 

  .)١(شيءٌ"

ومن ثم فقد قدم الدكتور زكي نجیب من خلال ما تم ذكره في المسألة السابقة شهادةً     

نه علینا أن نسجل له هنا بهذا الذي أوردناه ع في حق ابن حیان فقال:"إن من حق جابرٍ 

في موضوع الاستقراءِ، من أنه یؤدي إلى الحكم الاحتماليّ فقط دون الیقین، سبقًا لرجال 

أن یكونوا  - منذ "دیفید هیوم" –المنهج العلميّ في العصور الحدیثة، الذین أوشكوا الیوم 

على إجماعٍ في هذا؛ حتى لقد أصبح من أبرز الخصائصِ التي تمیز العلم الیوم  أنه 

تائجِ ما دام قائمًا على أسس استقرائیة؛ وأنّ رجالَ المنطقِ الیومَ لیصطلحون احتماليُ الن

 على تسمیة هذه المشكلةِ كلها "بمشكلة الاستقراء" ومؤداها: كیف نوفق بین أن یكون

   ،)٢(منهجُ العلمِ استقرائیًا، وأن تكون قضایاه مقبولةَ الصدقِ؟"

ن ثدب اط ذاو  

  

                                           
  .٧٢- ٧١) أعلام العرب ( جابر بن حیان)، صـ١(

  .٧٥) المصدر السابق، صـ٢(
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١٤٤٤  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  ِالاستقراء 
ُ
 بالاستنباطِ  في منهج جابرٍ بن حيان:علاقة

نبهتُ من قبل على أنّ ابنَ حیانَ قد استخدم الاستدلال الاستنباطيّ، وسوف أبین في     

تلك الأسطرِ رأیه في العلاقة بینه وبین الاستقراءِ، حیث كان حریصًا في منهجه العلميّ 

المشاهدةِ الاستقرائیةِ  على الحصولِ على النتائج الیقینیة؛ فبحث عن مصدر آخر بجانب

لتحقیق مبتغاه فوجده في "المبادىء العقلیة التي تُدرَك بالعیان العقليّ المباشر، ثم ترتَّب 

علیها النتائج المستنبطة منها؛ فالمبادىء العقلیة لا برهانَ على صدقها لأنها مُدرَكةٌ 

  .)١(المبادىءِ سلیمًا" إدراكًا مباشراً، وصدق نتائجها مضمونة ما دام استنباطُها من تلك

ویشیر جابرٌ إلى تلك المبادىءِ ووسیلة إدراكِها ومكانتها في الحصولِ على نتائجَ     

یقینیةٍ قائلاً: "فإنه ینبغي أن تعلم أولاً موضع الأوائلِ والثواني في العقل أولاً كیف هي 

منها بدلالته  حتى لا تشك في شيء منها ولا تطالب في الأوائل بدلیلٍ وتستوفي الثاني

وتطالب به في أوضاع جمیع الأشیاءِ، فاعلم ذلك حتى لا تكون على عذر من علمك وما 

  .)٢(أنت فیه، إن شاء االلهُ"

فمن خلال هذا النصِّ یوضح جابرٌ أنّ المبادىءَ العقلیةَ قسمان: أوائلٌ وثوانٍ وأنّ     

حتاج إلى دلیلٍ أو برهانٍ فهي وسیلةَ إدراكِهما العقلُ، ولكن بینهما فارق فالأوائل لا ت

أولیةٌ في العقل أي لا یسبقها شيء، بینما الثواني فهي المستنبطةُ من الأوائل؛ وهذا 

یعني أنّ الثوانيَ "هي التي یطلب علیها الدلیل، ودلیلُها هو أن یردها الباحثُ إلى الأوائل 

  .)٣(التي جاءت الثواني لازمةً عنها"

قد رسم "حدود المنهج الریاضيّ في تركیزٍ واضحٍ، ذلك المنهج بهذا یكون ابنُ حیانَ     

الذي لا یقتصر على العلوم الریاضیة فقط، بل إنه منهج یُنتهج في أيّ بحث علميّ آخر 

                                           
  بتصرف. ٧٦ -٧٥صـبن حیان)،  أعلام العرب ( جابر )١(

  ، إعداد: أحمد المزیدي.١١٩المقالة الأولى، صـ -) كتاب الخواص الكبیر٢(

  .٧٧) أعلام العرب ( جابر بن حیان)، صـ٣(
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١٤٤٥  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

ما دام الباحثُ ینشد یقین النتائجِ ولا یكتفي بالنتائج الظنیة، وهذا منهجٌ أوصى به 

  .)١(رت في تاریخ الفكرِ الأوربيِّ الحدیثِ"فلاسفةٌ كثیرون فیما بعد، وعلى رأسهم دیكا

وبناءً علیه یكون جابرٌ بنُ حیانَ قد جمع في منهجه بین الاستقراء والاستنباط     

"فبینما تراه یؤكد ضرورةَ الملاحظة الخارجیة في تجاربه العلمیة، تراه من ناحیةٍ أخرى 

منهج الریاضيّ یبني مذهبه العلميّ كله على أساسٍ لو حللته لوجدته هو ال

أولیةٌ یراها العقلُ رؤیة مباشرة أو یوحَى بها إلى نبيّ ثم ) ٣(بعینه: فحدوسٌ  )٢(الاستنباطيّ 

  .)٤(یتوارثها الخلفاءُ الشرعیون من بعده، ثم نتائجُ تلزم عن تلك الحدوسِ"

ال وهذا یعني أنّ العلامةَ كان من أوائلِ من استخدم طرق الاستدلالِ المتعددةِ في مج    

البحث العلميّ من أجل الوصولِ إلى معارفَ یقینیةٍ خادمةٍ للبشریة؛ وبالفعل استطاع من 

خلال منهجه الوصولَ إلى معارفَ لازالت مستخدمةً حتى الآن، فقد عرّف "كثیراً من 

العملیات، ووصفها وصفًا دقیقًا، وبیّن الأغراض من إجرائها، من ذلك التبخیر، والتقطیر، 

لإذابة، والتبلور، والتصعید، كما حضّر الكثیر من المواد الكیمیاویة والتكلیس، وا

                                           
  بتصرف. ٧٦صـ أعلام العرب ( جابر بن حیان)، )١( 

مسلمة لیستنبط المنهج الریاضي الاستنباطي: یعتمد الباحث في هذا المنهج على مبادىء عقلیة  )٢( 

منها أحكامًا عامة ونتائج متسقة مع تلك المبادىء. ینظر: دراسات في المنطق الحدیث ومناهج 

  .٨٩البحث، صـ

) الحدس: هو سرعة انتقال الذهن مِن المبادئ إلى المطالب، ویقابله الفكر، وهو أدنى مراتب ٣( 

وضوع التفكیر، وله أثره في الكشف. ویعرف في اصطلاح الفلاسفة بأنه: الإدراك المباشر لم

العملیات الذهنیة المختلفة، فیلحظ في الإدراك الحسي ویسمى حدسًا حسیًا، ویكون أساسًا للبرهنة 

والاستدلال ویسمى حدسًا عقلیًا، فبالحدس ندرك حقائق التجربة، كما ندرك الحقائق العقلیة، وبه 

هو بهذا أشبه بالرؤیة المباشرة نكشف عن أمور لا سبیل إلى الكشف عنها من طریق سواه، و 

 -وینظر: المعجم الفلسفي، ، مجمع اللغة العربیة  .٨٣، باب الحاء، صـ١والإلهام.التعریفات، جـ

، تصدیر: د/ إبراهیم مدكور، الهیئة العامة لشؤون المطابع ٧٠-٦٩جمهوریة مصر العربیة، صـ

  م.١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣القاهرة  -الأمیریة 

  .٧٨ر بن حیان)، صـ) أعلام العرب (جاب٤(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي الإسلامي)
 

 

   

 

 
١٤٤٦  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

المعروفة، كنترات الفضة المتبلورة، وحامض الأزوتیك، وهو أولُ من لاحظ ما یحدث من 

  رواسب (كلوروز الفضة)، عند إضافة محلول ملح الطعامِ إلى محلول نترات الفضةِ.

یمیاءِ، ومن ذلك أدخل طریقةَ فصل الذهبِ عن كما شمل عمله الناحیة التطبیقیة للك     

الفضة بالحل بواسطة الحامضِ، وهذه طریقةٌ لازالت مستخدمةً حتى الآن، ولها شأنُها 

،" وینسب إلیه )١(في تقدیر عیارات الذهبِ في المشغولات والسبائك الذهبیة ونحوها"

خصائص مركبات  استحضارُ مركباتٍ أخرى: ككربونات البوتاسیوم، والصودیوم، ودرس

الزئبقِ واستحضرها وقد استعمل بعضها فیما بعد في تحضیر الأكسجین، ولا یخفى أن 

جمیع هذه المركباتِ ذات أهمیة عظمى في صناعة المفرقعات والأصبغة، والسماد 

  .)٢(الصناعيّ والصابون والحریر الصناعيّ"
تجریبيّ "والتي توصل إلیها وقد توصل أیضًا من خلال أبحاثه القائمة على منهجه ال      

بالتجربةِ والربط بین الملاحظات العلمیة في مختبرهِ، إلى أنه عند تعریضِ مختلف مركبات 

النحاسِ إلى اللهیبِ تكسبه اللونَ الأزرقَ، وقد أثبتت صحة ذلك النظریة الذریة الحدیثة، 

من الطاقةِ یتمیز حیث إنّ الالكتروناتِ التي تعود إلى عنصرٍ ما تملك مستویات معینة 

بها العنصرُ، وعندما یأخذ العنصرُ أو أحدُ مركباتِه طاقةً فإنّ الالكتروناتِ الخارجیة ترتفع 

إلى مستویاتٍ أعلى من الطاقة وإنّ هذه المستویاتِ غیرُ مستقرةٍ ولا یلبث الالكترونُ فیها 

عتیادیة، إنّ الفرقَ إلا وقتاً قصیراً یعود بعدها إلى المستوى الذي یمثله في الظروف الا

في الطاقة بین المستویین یعطى الالكترون على شكل موجة ضوئیة ذات لونٍ معینٍ، 

فعندما نضع مركباتِ عنصرٍ ما في لهبٍ یأخذ هذا العنصر طاقةً على شكل حرارةٍ منه، 

ونتیجةً للأمواجِ التي تنبعث عند سقوط الالكتروناتِ من المستویات التي ارتفعت لها إلى 

  لمستویات الطبیعیة، فإنّ اللهبَ یتلون بلون معین خاصّ بالعنصر ا

  .)٣(الموجود في اللهبِ. إنّ أملاحَ النحاسِ مثلاً تلوّن اللهبَ بالأزرقِ"

                                           
  .٢٦٧-٢٦٦) دراسات في تاریخ العلوم عند العرب، صـ١(

  .٦٣) الكیمیاء عند العرب، إعداد: طارق اسماعیل، صـ٢(

  .٢٦٧) دراسات في تاریخ العلوم عند العرب، صـ٣(
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١٤٤٧  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

 :
ٌ
  تـعـقـيــب

نستخلص مما سبق أن جابراً بنَ حیانَ كان من أوائلِ علماء الإسلامِ تطویراً لطرق      

ج البحث العلميّ، فهو أولُ من أدخل التجربةَ المخبریةَ الاستدلالِ المستخدمةِ في مناه

في علم الكیمیاءِ؛ فاستطاع بذلك تخلیصها من الخرافاتِ والأساطیرِ التي كانت مرتبطةً 

بتلك الصنعةِ، ومن ثم قد حصل هذا العلمُ على لقب؛ فسمّي بـ" علم جابر" أو " صنعة 

ناهج البحث العلميّ؛ حیث أنه نقل تلك جابر"؛ لذا فمنهجه یُمثل الفترة الانتقالیة لم

المناهجَ من الاعتمادِ على أسلوب التفكیرِ الفلسفيّ المجردِ عند الیونان إلى الاعتمادِ 

على إجراء التجاربِ العلمیةِ الدقیقةِ، فكان یرى أنّ هناك ضرورةً لمثل هذا المنهجِ في 

صحیحةٍ ودقیقةٍ والتخلص من  تلك الفترة من الزمنِ من أجل الحصولِ على معارفَ علمیةٍ 

الخرافات وشهادة الغیر الغیر موثوق بها، فعمل جاهدًا على استخدام المنهج التجریبيّ، 

  كما حرص على التنبیهِ والحثّ على استخدامه.

أما من ناحیته هو فقد برع فیه، ونال شهرةً لم یسبق لها أحدٌ مثله حتى ذاع صیتُه      

قدیمًا وحدیثاً بأنه رائدُ المنهج التجریبيّ؛ فهو أولُ من أرسى  بین علماء العربِ والغربِ 

قواعدَه في الأبحاث العلمیة، فمنهجُه یشتمل على الخطواتِ الرئیسیةِ في طریق البحث 

العلميّ الحدیث، بدایةً من الملاحظة والمشاهدة وفرض الفروضِ مروراً باستنباط النتائجِ 

للتحقق من مدى صدقِها، ومن ثم تجده یستخدم وصولاً إلى مطابقتها على الواقعِ 

  الاستقراءَ والاستنباطَ ویربط بینهما من أجل الحصولِ على الیقین.

وبناءً علیه فقد كان له الأثرُ العظیمُ في تطورِ طرق الاستدلالِ ومناهج البحث      

صر النهضةِ العلميّ فیما بعد، وقد ظهر هذا في أواخرِ العصرِ الوسیطِ وأثّر بوضوحٍ في ع

  وكان له الأثرُ أیضًا في العصرِ الحدیثِ والمعاصرِ.
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١٤٤٨  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

 
ُ
 الثالث

ُ
  المبحث

 في تطورِ طرق الاستدلالِ لدى مفكري الغربِ في العصر 
ّ
 المنهجِ التجريبي

ُ
أثر

  الوسيط

تبین في المبحث السابق كیف استطاع جابرٌ بن حیان أن یحصل وبجدارة على لقب      

"، وهذا یعني أنه كان سابقًا في استخدامِه على مفكري الإسلامِ "رائد المنهج التجریبيّ 

والغربِ، وفي هذا المبحث بمشیئة االلهِ تعالى سوف أوضحُ أثر استخدام هذا المنهجِ في 

تطور طرق الاستدلالِ لدى مفكري الغربِ في العصر الوسیط، وإن شئت فقل أثر المنهج 

  ري الغربِ.الجابريّ في تطور طرق الاستدلالِ لدى مفك

ولكن؛ في البدءِ لابد في عجالة من إلقاء الضوءِ على حال مناهج البحثِ قبل      

حدوث التطورِ واستخدام المنهج التجریبيّ، فأقولُ وباالله التوفیقُ ومنه العونُ والسدادُ: لا 

یمكن لأحدٍ إنكارُ دور الإغریقِ في استخدام منهجٍ للبحث العلميّ بهدف الوصولِ إلى 

ارفَ علمیةٍ صحیحةٍ؛ ولكن یوجد إجماعٌ من الباحثین على أنّ الیونانَ قدیمًا قد برعوا مع

"في نوع التفكیرِ الذي یبدأ بالمسَلَّمات المفروضة، ثم یستنبط منها ما یمكن استنباطُه 

من نظریاتٍ، وفي مثل هذه الحالةِ تكون صحةُ التفكیرِ متوقفةً على صحة استدلالِ 

ولا شأن لهم بعد ذلك بالطبیعةِ  - البدیهیات والمصادرات - مسَلَّمات الأولىالنظریاتِ من ال

الواقعةِ، ولا حاجة بهم إلى ملاحظتها أو إجراء التجاربِ على أشیائها وظواهرها؛ إذ ما 

  .)١(حاجتهم إلى ذلك ما دام "العقلُ" وحده كافیًا لإتمام البناءِ كله؟"

ریقَ قد استخدموا الاستقراءَ وعلى رأسهم أرسطو؛ ومن المعترَفِ به أیضًا أنّ الإغ     

ولكن كان استخدامه له "مقتصراً على ما یسمّى بالاستقراء الصوريّ وهو الحكم على 

الكليّ بما یوجد في جزئیاته جمیعها. فهو یخالف الاستقراء المعتمد في المنهج التجریبيّ 

  د في بعض أجزائه، ویتم الانتقالُ لأنه قائمٌ على التعمیم وهو الحكم على الكليّ بما یوج

                                           
  م١٩٥١القاهرة –، مكتبة الأنجلو المصریة ٣٧٩) المنطق الوضعي، د/ زكي نجیب محمود، صـ١( 
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١٤٤٩  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  .)١(من الواقعة إلى القانون"

الوسیط على ما هو موروثٌ  وظلت طرقُ الاستدلالِ في العصور القدیمة وجُلّ العصر    

من فلاسفة الإغریقِ، فكان العصر الوسیط بمثابة العصر الذهبيّ لتعالیم أرسطو 

لوسیط دینیًا كنائسیًا، ولم یتجه وجهةً المنطقیة، فكان "التفكیر الأوربيّ في العصر ا

علمیةً حتى كان رجالُ الكهنوتِ یفسرون حقائق العلم الأرسطيّ تفسیراً دینیًا، وأخذوا 

یتلمسون في النصوص الدینیة ما یؤكد فلسفةَ أرسطو وعلمَه، وظل فكرُ أرسطو، 

یذكر على أیدیهم،  وإلزاماتُ الدینِ مسیطریْن على عقول الناسِ، فلم ینل العلمُ أي تقدمٍ 

بل وانتشرت الخرافاتُ وعمّ السحرُ، وحكمت المحاكمُ على العلماءِ بالحرق والصلب 

لمخالفتهم آراءِ أرسطو، وطردهم البابوات من ملكوت السماءِ وحُرق" بروتو" وعُذّب 

  .)٢("جالیلو" من العلماء حینما قالوا باكتشافاتٍ حدیثةٍ في علم الفلكِ"

هیئات الجامعیة تفرض غرامةً على خریجیها وأساتذتها قدرها خمس كما "كانت ال    

شلنات، مقابلَ كل نقطة افتراقٍ عن أرسطو أو عدم التزامِه بمنطقه، وإذا أضفنا إلى هذا  

واعتبارها أصلاً لكل شرّ وخطیئة، بل دأب المسیحیةِ على التحقیر من شأن المادةِ، 

وتأثیم الانشغالِ بها: أي تنافر عقائدها اللاهوتیة مع الطبیعةِ، تبین لنا أنّ سیادة المنهج 

الأرسطيّ قد أكدها في أوروبا طوال العصور الوسطى، فإنّ السؤالَ عن الطبیعة في حد 

ا، ولم یكن ثمَّة دواعٍ قویة للحثّ على استكشافها، وتكاتف هذا مع  ذاتها لم یكن ملح�

عواملَ عدیدةٍ، جعلت العصور الوسطى الأوروبیة ینقشع عنها نورُ العلمِ والبحث 

  .)٣(العلميّ"

                                           
بتصرف، دار الطباعة ٣٢-٣١ت في الفلسفة الحدیثة، أ.د/ محمود حمدي زقزوق، صـ) دراسا١( 

  م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٥: ١درب الأتراك الأزهر،ط - المحمدیة

  .٩)  دراسات في مناهج البحث والمناظرة، د/ عبد المنعم شعبان، صـ٢(

  م.٢٠٢٠، مؤسسة هنداوي١٠٥مفهوم المنهج العلمي، یمنى طریف الخولي، صـ  )٣(
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١٤٥٠  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

ومن ثَمَّ فقد كان التخلصُ من تلك التعالیمِ ومن سلطة الكنیسةِ لیس أمراً سهلاً،     

العصرِ ظهور مفكرین ولكن على الرغمِ من ذلك فقد قُدرَ لتلك الحضارةِ في أواخر هذا 

عملوا جاهدین بكل ما أتوا من عقولٍ راجحةٍ وأدواتٍ مساعدةٍ أن یثوروا على تلك التعالیمِ 

والسلطاتِ من أجل تطور طرق الاستدلالِ في مناهج البحث العلميّ ومن ثَمَّ التخلص من 

  الأخطاءِ التي حوتها تلك التعالیمُ وتبنتاها تلك السلطاتُ.

ي یطرح نفسه الآن لماذا فكّر هؤلاء في التخلّي عن هذا المنهجِ الذي والسؤال الذ    

سیطر على العقولِ فترة طویلة، وماهو البدیلُ عنه  أو ما هو المنهجُ  الذي یساند ذلك 

المنهجَ للوصول إلى نتائجَ صحیحةٍ موافقةٍ للواقع؟ وبمن تأثروا؟ وإلى أيّ مدى ظهرهذا 

  م؟ التأثیرُ على أفكارهم ومناهجه

وللإجابة عن تلك التساؤلاتِ أقول: لقد بین الأستاذ الدكتور علي سامي النشار كیفیةَ     

حصول علماء الغربِ على المنهج البدیل حین تسأل وأجاب قائلاً: "هل وصل المنهج 

التجریبيّ الإسلاميّ إلى أوربا، وإنجلترا بالذات؟ كانت أسبانیا المعبر الأكبر لهذا المنهجِ 

نسا. قد تكونت في طلیطلةَ أولُ مدرسةٍ لترجمة الفلسفة العربیة والعلم العربيّ، إلى فر 

وكانت الجسر الكبیر لنقل هذا التراثِ، ومما لا شك فیه أنَّ علمَ العربِ جمیعًا قد وصل 

إلى جامعات فرنسا، وجامعة باریس على الخصوصِ كما كانت صقلیةُ أیضًا معبراً آخر، 

الإنجلیزِ إلى أسبانیا وتعلموا العربیةَ وشاركوا في حركة نقل التراثِ، وأقبل عددٌ كبیرٌ من 

، وللتأكید على صحة تلك المعلوماتِ واعتمادها دونما یستطیع أحدٌ )١(وبخاصة العلميّ"

  أن ینفیها أو یشكك فیها، لابد من الحدیث عن:

                                           
  .٣٥نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، صـ )١(
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١٤٥١  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  في العصر الوسيط 
ّ
 ظهور المنهج التجريبي

ُ
 القيصرِ  -بوادر

ُ
منهج

  :)١(دريك الثانيفري

تمثل فترةُ أواخر العصرِ الوسیطِ فترةَ البدایاتِ لاستخدام المنهج التجریبيّ في البحث     

العلميّ؛ وكانوا متبنوه منذ اللحظة الأولى متأثرین بالعربِ، فـ" قرب نهایة العصرِ الوسیطِ، 

شر العلمِ واستخدامه وبعد انتقال العلومِ من العرب إلى أوربا قام علماءُ ینادون بضرورة ن

  .)٢(في الحیاةِ"

وتشهد لذلك المستشرقةُ الألمانیةُ/ زیغرید هونكه في كتابها "شمس العربِ تسطع     

على الغربِ"، حین تحدثت عن منهج فریدریك الثاني قائلة: "...وتسقط كلمات فریدریك 

حین یقول: "إنّ واجبَنا  صافعةً ذلك الوجه الكالح من الخیالِ العقیمِ لفهم الطبیعةِ وأسرارها

هو التوصلُ إلى تفسیر الأشیاءِ وتوضیحها كما هي في الواقعِ فعلاً: وبذا كانت كلماته 

وأفعاله بمثابةِ نقطة تحولٍ في تاریخ العالم الغربيّ، ولم یكن هذا القیصر العالم الذي 

                                           
م، وشب في بالرمو فقیرًا، لم یأبه به أحد، ١١٩٤) فریدریك الثاني: ویدعى أعجوبة العالم ولد سنة ١( 

رغم أنه كان وریث عرش صقلیة. لقد قرب إلیه مجموعة من رجال القانون، والعلماء المسلمین كما 

ست لغات في مقدمتها اللغة العربیة، وكان یتمتع بقدر كبیر كان ناضج العقل، مثقفًا، یجید التحدث ب

من حب الاستطلاع عن كل شيء، بما في ذلك العلوم خصوصًا علم الحیوان وما زال كتابه عن 

الصقور مرجعا للخبراء ، وكان مولعا بالریاضیات والعلوم وقام بالعدید من التجارب، وكان یشجع 

م لتدریب رجال القانون، وشجع ١٢٢٤امعة نابولي عامعلى شتى فروع المعرفة، فلقد أسس ج

تطور الشعر والنحت، وكان أحد أذكى حكام العصور الوسطى الأوربیة.، توج فریدریك الثاني ملكًا 

لألمانیا، حینما كان عمره عامین وملكا لإیطالیا وعمره أربع سنوات، وأصبح إمبراطور روما 

م، حكم مملكة صقلیة حكما جیدا، ١٢٢٩عام م، ونصب نفسه ملكا على القدس١٢١٥المقدس

وجعل جامعة سالیرنو أفضل مدرسة طب في أوروبا، أعجب بالثقافة العربیة الإسلامیة وشجع 

دراستها والترجمة منها. وأصبحت صقلیة في عهده مركزًا هامًا لانتقال الحضارة الإسلامیة إلى 

، ٧٨-٧٥لوسطى، موریس بیشوب، صـم. ینظر: تاریخ أوروبا في العصور ا١٢٥٠أوروبا، توفي 

  م.٢٠٠٥: ١القاهرة، ط -ترجمة: علي السید علي، المجلس الأعلى للثقافة 

  .٩)  دراسات في مناهج البحث والمناظرة، صـ٢( 
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١٤٥٢  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

ب، وكان یردد دائمًا: هوى الكتبَ والعلمَ منذ نعومة أظفارهِ لیكتفي بما یقرأ أو لیثق بما یكت

"إنّ الیقینَ لا یصل الإنسان بالسماعِ فحسب، لهذا كان دائمَ الملاحظةِ، فكتابه عن فن 

الصیدِ بالصقورِ لا یظهر مدى دراسته الدقیقة وتعمقه فحسب، بل یحوي في الواقع بحوثاً 

ى الخبرةِ علمیةً رائعةً في علم الطیورِ كما كان بدایةً طیبةً للعلم الحدیث القائم عل

  .)١(والمشاهدةِ والتجربةِ"

ثم  بعد ذلك نراها وضحت خطوات المنهجِ التي التزم بها في كتابه؛ فقالت: "وقدم     

فریدریك في كتابه هذا خلاصة لمشاهداته وتجاربه الشخصیةِ، علاوةً على تجارب من 

على خیر وجهٍ  وثق بهم ومشاهدات أعوانه الذین عهد إلیهم بتلك المهامِّ فأدوا مهمتهم

لا یهمهم مالٌ ولا جهدٌ، كما استعان بالأمراء العرب في مصرَ وغیرها لیزودوه بكل ما 

وصلت إلیه الأبحاثُ، ولم یكتب فریدریك شیئًا في  كتابه إلا بعد التأكدِ من صحته 

، هذا بعینه ما كان یسیر علیه جابرٌ بنُ حیانَ من )٢(بنفسه، وهو یفعل كل هذا بنفسِه "

م العربِ المهتمین بدور التجربةِ والمشاهدةِ والأخذ بآراء الموثوقِ بهم في مجال أعلا

البحث العلميّ، ومن هنا یتضح مدى تأثیر القیصرِ فریدریك بمنهج السابقین من علماء 

  العربِ وعلى رأسهم جابرٌ بنُ حیانَ.

ت: "إنّ هذا المنهجَ ومما یؤكد هذا التأثیر شهادة المستشرقةِ: "زیغرید هونكه"حین قال    

هو نفسه منهج المدرسةِ العربیةِ، فكلّ شيءٍ واضحٍ لا یغلقه ضبابٌ من الغموض ولا 

حجابٌ من ظلمة مقدسة، فالحقائقُ واضحةٌ قریبةٌ للأفهام لمن شاء أن یثبتها أو 

یعارضها بالتجربة والخبرة والمشاهدة، والجمیعُ یقدرون المسؤلیةَ العلمیةَ قدرها، 

ن مع هذا بعجائبِ نشأة الطبیعةِ ما داموا یجدون لذلك تفسیراً، وهم یستبعدون ویعترفو

                                           
) شمس العرب تسطع على الغرب" أثر الحضارة العربیة في أوروبة"، زیغرید هونكه، ١(

ضون وكمال دسوقي، راجعه ووضع حواشیه: باختصار، نقله عن الألمانیة: فاروق بی٤٥٧صـ

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣:  ٨ط  بیروت، -مارون عیسى الخوري، دار الجیل، ودار الآقاق الجدید

  .٤٥٨-٤٥٧) المصدر السابق، صـ٢(
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١٤٥٣  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

من العجائبِ ما لا یتفق مع العقل ویحلون محلها التفسیراتِ القائمةَ على المسبباتِ 

  .)١(والنتائجِ"

هذا وتستطرد كلامها مبینةً مكانةَ منهج فریدریك ودوره في تطورِ مناهج البحث    

الفترة والتي تلیها، حین تقول: "...وتدرج فریدریك الثاني في المدرسة العلميّ لتلك 

العربیة فبدأ تلمیذًا مجدًا حتى صار أستاذًا من أساتذتها، أزاح من طریقه كلَّ ما یعترضه 

بعد أن عرف طریقَه، وهو لا یكتفي بالأخذِ عن الآخرین بل یخلق ویبتكر لیؤسس منهجًا 

هو یعتبر أولَ سلسلةٍ من العلماء المفكرین نبذت خرافاتِ للعلوم الطبیعیة الحدیثة، و 

العصور الوسطى وقادت النهضةَ الحدیثةَ أمثال ألبرتوس ماجنوس وروجر باكون 

ولیوناردو دافینشي وفرانسیس باكون وجالیلیو، بل هو حلقة الاتصال بین هؤلاء جمیعًا 

و دافینشي، قد قامت أبحاثُهم والفكر العربيّ لأن أغلبَهم وخاصة، روجر باكون ولیونارد

على أساس الأبحاثِ العربیةِ.... ونتج عن هذا الاحتكاكِ بین الشرق والغرب نظرةٌ جدیدةٌ 

  .)٢(للعلوم الطبیعیة أساسُها التجربةُ والخبرةُ"

هذا ولما كان روجر بیكون یعد من أوائلِ علماء النهضةِ العلمیةِ الأولى في أواخر    

ذین دعوا إلى تخلیص الفلسفةِ من كل ما یعوقها، فكان من الذین العصرِ الوسیطِ، ال

بدأوا التخلصَ من سلطة الكنیسةِ وسیطرة تعالیمِ أرسطو، وراحوا یبحثوا عن طرقٍ جدیدةٍ 

للاستدلال تعینهم على فهم العلوم الطبیعیة وكان أیضًا من المتأثرین بما تركه علماءُ 

ناه ینبه على "أهمیة العلم العربيّ، وكان من روّاده العربِ في المنهج التجریبيّ فقد رأی

الأوائل فنقل الكثیرَ إلى انجلترا وأوكسفورد بالذات، وسواء بیكون عرف العربیةَ أم لم 

یعرفها، فإنه عرف المنهج الإسلاميّ التجریبيّ، وكان ینادي بأن معرفة العربِ وعلمهم 

الثابتِ أیضًا أن روجر بیكون نقل إلى  هي الطریق الوحید للمعرفة الحقة لمعاصریه، ومن

؛ ولبیان بمن تأثر )٣(انجلترا أیضًا عددًا كبیراً من الكتب العربیة المترجمة إلى اللاتینیةِ"

                                           
  .٤٥٨شمس العرب تسطع على الغرب" أثر الحضارة العربیة في أوروبة"، صـ )١(

  باختصار ٤٥٩-٤٥٨) المصدر السابق، صـ٢(

   .٣٥شأة الفكر الفلسفي في الإسلام، صـ) ن٣(
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١٤٥٤  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

في استخدامه للمنهج التجریبيّ ومعرفة إلى أيّ مدى وصل هذا التأثیرُ في فكره لابد من 

  الحدیثِ عن:

 عند روجر بيكون 
ُّ
 التجريبي

ُ
 :)١(المنهج

  قبل الحدیثِ عن منهجه التجریبيّ لابد من الإشارةِ إلى خطوات السیرِ الخاصِّ به في      

                                           
م، وعاش حتى ١٢١٤) روجر بیكون: ولد أشهر علماء العصور الوسطى في سمرست حوالي عام ١(

م، ودرس في أكسفورد على جروستستي وكسب من هذا العالم المحیط بشتى الفنون ١٢٩٢عام 

د على الاختبار، قد أخذت تتشكل،... افتتاناً بالعلم. وكانت الروح الإنجلیزیة، روح النفعیة والاعتما

ودرس الطب وشرع یكتب رسالة في تخفیف متاعب الشیخوخة. وسعى للحصول على ما یلزمه من 

المعلومات لهذه الرسالة بالسفر إلى إیطالیا؛ ودرس اللغة الیونانیة في بلاد الیونان الكبرى، وفیها 

، وانضم إلى هیئة ١٢٥١فورد في عام عرف بعض المؤلفات الطبیة الإسلامیة، ثم عاد إلى أكس

التدریس في تلك الجامعة...، وعافت نفس بیكن میتافیزیقیة المدرسیین، فألقى بنفسه بحماسة 

بالغة في تیار العلوم الریاضیة، والتاریخ الطبیعي، والفلسفة... فكان هو الذروة المحتومة لتطور 

 Bartholomew theنجلیزي  طویل المدى. ولقد وضع ألكسندر نكهام، وبارثلمیو الإ 

Englishman  وربرت جروستستي، وآدم مارش  ،Adam Marsh   في أكسفورد تقالید علمیة

ثابتة، ورثها بیكن، وأعلنها إلى العالم؛ وكان یعترف بفضل أولئك السابقین علیه ویثني علیهم ثناءً 

علیه وعلى العالم المسیحي  لا حد له: وكان یعترف كذلك بما للعلوم والفلسفة الإسلامیة من فضل

كله، وبما هو مدین به للیونان عن طریق العلماء المسلمین؛ وله مؤلفات أهمها الكتاب الأكبر وهو 

كتاب ضخم یضم ثمانمائة صفحة مقسمة إلى سبع رسائل: في الجهل والخطأ. وفي العلاقة بین 

العلوم الریاضیة. وفي فن المنظور  الفلسفة وعلوم الدین.  وفي دراسة اللغات الأجنبیة.  وفي فائدة

والبصریات، وفي العلوم التجریبیة. وفي الفلسفة الأخلاقیة...، وخیر ما كتبه بیكن على الإطلاق هو 

الجزء الخامس من الكتاب الأكبر "في علم المنظور". وفي الرسالة المكملة له في تضاعف الرؤیة. 

ن كتاب جروستستي عن قوس قزح، ومن تلخیص وقد تفرعت هذه المقالة البارعة في البصریات م

لكتاب ابن الهیثم،...أما عن وفاته فقیل: أنه قد عثر على كلمة في سجل قدیم:   Witeloوتلو  

(  كنیسة  Grecy Frairsدفن الدكتور روجر بیكن الجلیل القدر في كنیسة جریسي فریزر  

/ ١٧زید ینظر: قصة الحضارة، جـم ، ولمعرفة الم١٢٩٢الرهبان الفرنسیس) بأكسفورد في عام 

٢٢١- ٢٠٥.  
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١٤٥٥  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  البحث العلميّ بصفة عامة، فإذا نظرنا إلیه وجدناه یعتمد على أمرین هامین هما نفس 

  الأمرین الذین سارعلیهما جابرٌ بن حیان، وهما كالآتي: 

   ولا رقین وفحصُها: فكان روجر بیكون یؤمن بأنه یجب النظرُ في آراء الساب ا

على الباحثِ أن ینظر في آراء السابقین فیأخذ منها ما هو صحیح ومناسب لمنهج 

البحث العلميّ ویترك ما عداه، لأنهم غیر معصومین من الخطأ، ویشیر إلى ذلك في 

لقدامى مبجلون، كتابه "خلاصة في دراسة الفلسفةِ" بمقولته: "إنّ العلماءَ والفلاسفةَ ا

ولابد من الاعترافِ بفضلهم لأنهم مهدوا لنا الطریقَ، ولكن یجب ألا یغیب عنا أنهم بشرٌ، 

، ولأنّ الحقیقةَ في تطورٍ وتقدمٍ، فالأقدمُ  أي أنّ احتمالَ وقوعِهم في الخطأ أمرٌ ضروريٌّ

  .)١(من العلماء والفلاسفة نصیبُه من الخطأ أكبرُ من نصیب الأحدثِ "

هو التجدید والابتكار: أي یجب على الباحثِ أن یجدد ویبتكر مناهجَ  ر اا    

جدیدةً تتناسب مع متطلبات عصرهِ، لتوافر العواملِ التي تساعده على ذلك والتي ربما لم 

تكن موجودةً لدى المتقدمین عنه، وتجد هذا الأمرَ واضحًا في مقولته: " ... ویجب على 

ن تتفوقَ في المعرفةِ على الأجیال السابقة لأنها ورثت كلَّ أعمالِ الأجیال الحدیثة أ

  .)٢(الماضي"

وبناءً علیه فقد نظر روجر بیكون كغیره من الفلاسفةِ إلى "منطق أرسطو، وقضى    

بعدم جدواه وبأنّ المعارفَ الصحیحةَ لا یمكن اكتسابها في مجال العلومِ الطبیعیةِ إلا إذا 

الواقعیةِ لا على القیاس الأرسطيّ الذي یعتمد على مقدماتٍ عقلیةٍ،  اعتمدت على التجربةِ 

  .)٣(أكثر ما یقال عنها أنها یكفي أن تكون مسلمةً من الخصم، دون ارتباطٍ لها بالواقع"

فقد ألف كتابه الخاص المسمّى "السفرُ الأكبرُ" وجعل من أهم أهدافه الدعوةَ إلى    

لتعقلَ الخالصَ لا یثبت شیئًا إنما التجربةُ هي الوسیلةُ البحث والتجریب، فكان یرى أنّ ا

                                           
زینب خضیري، في كتابها ابن سینا ٠) خلاصة في دراسة الفلسفة، روجر بیكون، نقلاً عن د١( 

  م.١٩٨٦، ١٠٦وتلامیذه اللاتنیین، صـ

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة.  ٢( 

  .١٢ـد/ حسن محرم الحویني، ص٠) دراسات في المنطق الحدیث ومناهج البحث، أ٣( 
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١٤٥٦  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

الوحیدةُ لمن یبتغي الیقینَ، ویقول في ذلك: لیس في مقدورِ أي مقالٍ تقدیم الیقینِ إنما 

، لذا؛ نجده یحصر "وسائل المعرفةِ في ثلاثٍ وهي: )١(هذا في استطاعة التجربةِ وحدها"

قلُ فلا یولد العلم ما دام لا یعطینا علة ما یقول، وأما النقلُ والاستدلالُ والتجربةُ، أما الن

الاستدلالُ فلا نستطیع أن نمیز به بین القیاس البرهانيّ والمغالطيّ إلا إذا أیدت التجربةُ 

  .)٢(نتائجه، فهي التي تظهره للعیان"

وبناءً على إیمان روجر بیكون بذلك؛ فقد وضع برنامجًا یوضح فیه مزایا العلم     

ریبيّ والتي لخصها في ثلاث مزایا رئیسیة هي: "أولاً أنّ العلم التجریبيّ هو الذي التج

یعطینا النتائج والیقین بصحة النتائجِ في وقت واحد. أما العلم البرهانيّ فیؤدي إلى 

النتائجِ دون أن یجعلنا موقنین بصحة النتائجِ، فهو یبدأ مما وصلنا إلیه بالتجربة 

، ویجب أن تأتي التجربةُ بعد ذلك من أجل توفیر طابعها ویستدل منه على أشیاءَ 

الیقینيّ....، والمیزة الثانیة للعلم التجریبيّ أنه یسمح لنا بالبحث في المسائلِ التي هي 

على الحدودِ بالنسبة للعلم العاديّ. فمثلاً علم الطبّ یوصلنا إلى إحداث الصحةِ في 

أو القضاءِ على الموتِ، هي مسائلُ عرضیةٌ على  الأبدان، ولكنّ مسألةً مثلُ إطالة العمرِ 

. فالذي یهیئ لنا البحث فیها هو العلم التجریبيّ. والمیزة الثالثة أنّ  هامش علم الطبِّ

العلم التجریبيّ ینفذ إلى جمیع أسرار الطبیعةِ ویكتشف كل الروابط الخفیة الموجودة بها 

ن العلمِ بالطبیعة وقواها مما یهیئ لنا فهو یحاول لنا إذن الحصولَ على أكبر ما یمكن م

العملَ من أجل تفادي الأضرارِ وتجنب المصائبِ التي تأتي في  الوجودِ، ویجب على 

  .)٣(الكنسیةِ أن تعني بهذا العمل التجریبيّ حتى تؤمن الناسَ شر أیام المسیخِ الدجالِ"

                                           
زینب خضیري، في كتابها ابن سینا وتلامیذه اللاتنیین، ٠)  السفر الأكبر، روجر بیكون،  نقلا عن د١(

  بتصرف.١٠٣-١٠٢صـ

  م.٢٠١٤، مؤسسة هنداوي١٣١) تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط، یوسف كرم، صـ٢(

الكویت، ودار  -عات، وكالة المطبو ١٧٢- ١٧١) العصور الوسطى، د/ عبد الرحمن بدوي، صـ٣(

  م.١٩٧٩: ٢لبنان،ط -بیروت -القلم
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١٤٥٧  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

حظیت بها على ید جابرٍ ومن ثَمَّ فروجر بیكون یعطي للتجربة المكانة الهامة التي     

بنِ حیانَ، فمن خلال مقارنة الخطواتِ التي ألزم روجر بیكون بها نفسَه في البحث في 

تقریره لوسائل المعرفةِ، وما هو منصوصٌ علیه في منهج جابرٍ بنِ حیانَ، یمكن إثباتُ 

  الآتي:

نظرِ وجودُ تأثرٍ واضحٍ في خطوات بحثِه بما اعتمده جابرٌ بن حیان، من حیث ال - ١

 في أقوال السابقین وفحصها، وضرورة الدعوةِ إلى التجدید والابتكار.

تأثرُه بجابرٍ بن حیان في نظرته للقیاس الأرسطيّ، فالقیاس الأرسطيّ عند روجر  - ٢

بیكون لا جدوى منه في الحصولِ على معارفَ صحیحةٍ، فالتعقلُ الخالصُ لا یثبت 

تجربةُ الواقعیةُ هي الوسیلةُ الوحیدةُ شیئًا في مجال العلومِ الطبیعیةِ وإنما ال

للیقین، وهذا بعینه ما نص علیه جابرٌ بنُ حیانَ فاستطاع من خلال تجاربِه 

 الوصولَ إلى الخطأ الموجود في نظریةِ أرسطو"تكوین الفلزاتِ".

تأثرُه بجابرٍ بنِ حیانَ في موقفه من وسائل العلمِ، فبالنسبةُ للنقل وشهادة الغیرِ،  - ٣

عند روجر بیكون لا یولد علم طالما لا یعطي علةً لما یقوله، وعند جابرٍ فالنقلُ 

احتماليٌّ ولا یفید الیقینَ فهو من باب الشهادة الظنیة. وبالنسبة للاستدلالِ عند 

روجر بیكون فلا یمكن التمیزُ بین القیاس البرهانيّ والمغالطيّ إلا بتأیید من 

في منهجه العلميّ، فالعلوم الطبیعیة لا  التجربة، وهذا ما قرره جابرٌ بنُ حیانَ 

یمكن أن تتقدمَ إلا إذا اتبعت منهجًا تجریبیًا لا قیاسیًا، فالمعرفةُ الصحیحةُ لا تتم 

إلا بالاستناد إلى الاستقراءِ والتجریبِ والاستنباطِ، فمنهجُه كان فیه تآزرٌ بین 

، أوالملاحظةِ والتجربةِ.  العقلِ والحسِّ

أثرُ روجر بیكون بتلك النقاطِ فقط، بل نجده مثلَ جابرٍ بنِ حیانَ في ولا یقتصر ت     

وبخاصة أساتذة  -تقدیمه النصائحَ لغیره من العلماءِ، فكثیراً "ما  نعى على أهل عصرهِ

  عدم عنایتهم بالطریقةِ التجریبیةِ، وصرّح بأن هذا التقصیرَ سببُه جهلُ المثقفین  -باریسَ 
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١٤٥٨  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

 .)١(بًا، وأكبر الأسرارِ"بجمیع أسرار العلمِ تقری

ومما یؤكد اهتمامَه بالتجربة أیضًا اعترافُه  بفضل كلٍّ من " جروستیت الذي علمه    

ضرورةَ الریاضیاتِ للعلوم، وبییر دي ماریكو الفرنسيّ الذي عرفه ضرورةَ التجربةِ لتكمیل 

تِ لا تكفي لتصحیح المنهج الریاضيّ، والتي من أقواله: "إنّ الفلسفةَ الطبیعیةَ والریاضیا

الأخطاءِ في العلوم ، بل یجب أن یجمع إلیها المجربُ المهارةَ الیدویةَ في إجراء التجاربِ" 

  .)٢(فیسمیه بیكون "رب التجاربِ"

وبناءً علیه فبالرغم من أن روجر بیكون یعد من أوائلِ من حث على التجاربِ وأولَ    

سیط إلا أنه كان لا ینكر دورَ المنهج من وضح مزایا العلم التجریبيّ في العصر الو 

الریاضيّ في مجال البحث العلميّ؛ فقد آمن بوجود علاقةٍ بین الریاضیات والتجربة مثله 

  في ذلك مثل جابرٍ بنِ حیانَ، ولبیان هذا لابد من الحدیثِ عن:

 :الرياضياتِ بالتجربةِ في منهجِ روجر بيكون 
ُ
 علاقة

اتِ ویجعل لها مكانةً سامیةً من بین سائر العلومِ؛ كان روجر بیكون یُقدر الریاضی   

ولكنه یعتقد أیضًا بأن "العلمَ لا یبلغ حد الكمالِ في الخصائص العلمیة إلاّ إذا صاغ 

فدائما ما یؤكد على وجود دورٍ قويٍّ للتجربة  من  )، ٣(نتائجَه كلها في صورة ریاضیة"

ة بین التجربةِ والریاضیاتِ؛ فهو یؤمن بأن: أجلِ  بلوغ هذا الكمالِ؛ نظراً لوجود علاقة قوی

"السببَ في وضوح الریاضیاتِ أنها تستخدم ضربًا من التجربة، إذ تبین الحقیقةَ للحواسِّ 

في أعداد وأشكال فتجعلها محسوسةً، على أنّ التجربةَ فیها ناقصةٌ، لأنها لا تُظهرنا على 

                                           
  .١٣٠) تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط، صـ١(

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة بتصرف.٢(

،  تقدیم: الدكتور محیي الدّین صَابر ، ١٧/٢١١م)، جـ ١٩٨١) قصة الحضارة، وِل دیورَانت(ت: ٣(

لبنان، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  -ن، دار الجیل، بیروت ترجمة: د/ زكي نجیب محمُود وآخری

  .  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨والعلوم، تونس: 
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١٤٥٩  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

التي تقفنا على الظواهرِ في ذاتیتها، الحقیقة في جزئیتها، فلابد من تكمیلها بالتجربةِ 

  .)١(فتولد في النفسِ یقینًا أقوى من یقین الاستدلالِ"

وتأكیدًا على تلك العلاقةِ نراه یقسم المعرفةَ العقلیةَ الصحیحةَ إلى قسمین: "المعرفة     

الریاضیة، والمعرفة التجریبیة. فالمعرفةُ الریاضیةُ تؤدي بنا إلى الوصولِ إلى حقائق 

الأشیاءِ بفضل دقة البراهینِ ووضوح الاستدلالِ؛ ولكن أفضل من هذه بكثیر المعرفةُ 

التجریبیةُ، وذلك لأن التجربةَ تقدم لنا الدلیلَ البیّنَ على حقیقةِ وصحةِ ما تأتي به 

 - من أجل أن یكون لدیه یقین كامل  - البراهینُ العقلیةُ. فالإنسانُ لا یستطیع أن یكتفي

ستدلالیةِ الناشئةِ عن البرهان، بل یجب علیه أن یضیف إلى ذلك التجربةَ بالمعرفةِ الا

  .)٢(لكي تؤید هذه النتائجَ"

ویوضح روجر بیكون منهجَه هذا بمثالٍ هو: "لنفرض رجلاً یبرهن بحججٍ سلیمةٍ على     

م أن النارَ تحرق، فإذا كان سامعُه لم یر النارَ قط فهو لا یقتنع ولا یتجنب النارَ ما ل

یضع فیها یده أو شیئًا آخر، إنّ الاستدلالَ یلزم فقط بتسلیم النتیجةِ، والتجربةُ تقنع 

بصحتِها، والبرهانُ الذي یقول أرسطو: إنه یولد العلم، یجب أن یفهم على أنه البرهانُ 

  .)٣(المقترنُ بالتجربة، لا مجردَ البرهانِ"

یستخدمها في الوصولِ إلى تلك عند روجر بیكون "هي الطریقةُ التي  فـالتجاربُ     

لكن إن  الغایةِ....؛ ولیست جمیعُ العلومِ الطبیعیةِ في آخر الأمرِ إلاّ علومًا ریاضیةً،

كانت الریاضةُ هي النتیجةُ، فإن التجربةَ یجب أن تكون وسیلةَ العلمِ وطریقةَ اختبار 

  .)٤(نتائجِه"

ائجِ التي تم التوصلُ إلیها من وهذا یوضح دورَ التجربةِ في التأكد من صحة النت    

خلال البراهینِ الریاضیةِ؛ وبناءً علیه فقد "أحدث بیكن ثورةً علمیةً أداتُها الریاضیاتُ 

                                           
  .١٣١) تاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط، صـ١( 

  .١٧١-١٧٠) فلسفة العصور الوسطى، د/ عبد الرحمن بدوي، صـ٢( 

  .١٣١) تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط، صـ٣( 

  باختصار.٢١٢-١٧/٢١١) قصة الحضارة، جـ٤( 
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١٤٦٠  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

والتجاربُ، على حین أنّ الفلاسفةَ المدرسیین من أبلار إلى تومس أكوناس قد وضعوا كلّ 

لأنهم في واقع الأمرِ ثقتهم في المنطقِ، وكادوا یضمّون أرسطو إلى الثالوثِ المقدسِ، 

جعلوه روحًا قدسًا. فهو یقول إنّ أدقَّ النتائجِ التي یؤدي إلیها المنطقُ تتركنا غیر واثقین 

من صدقها، حتى تؤیدها الخبرةُ، فالحرقُ وحده هو الذي یقنعنا بحقٍّ أن النارَ تحرق؛ 

رِ الطبیعیةِ فلیهب ومن یُرد أن یبتهج ابتهاجًا لا ریب فیه بالحقائق الكامنة وراء الظواه

  .)١( نفسَه للتجارب العلمیة"

ومن الجدیرِ بالذكر أن روجر بیكون لم یقف بالتجربةِ عند هذا الحدّ فقط؛ بل جعل     

لها وظیفةً أخرى غیر التحققِ من صحة نتائج البرهانِ، وهي "استكشافُ حقائقَ جدیدةٍ، 

من العلوم المعروفة، وهو العلم تنتهي إلى تكوین علمٍ قائمٍ برأسِه، لا یرجع لعلمٍ 

التجریبيّ، وهو علمٌ یخولنا سلطانًا على الطبیعةِ بأن تتیح لنا عملَ كلِّ ما تعمله الطبیعة، 

وكل ما یعمله الفن محاكیًا الطبیعة، ووسیلته الاستقراءُ، أي الملاحظة وإجراء التجاربِ 

یع الحواسّ، وبخاصة بحیث یتألف من جملتها القانون الكليّ، وتستخدم في ذلك جم

البصر، وتمتاز التجربة العلمیة على التجربة العادیة بأنها تستعینُ بالآت كالكرة والمزولة 

والأسطرب في علم الفلكِ، ولا تقتصر على ملاحظة الظواهرِ الواقعةِ، ولكنها تعمل على 

  إیجاد ظواهرَ بعد تخیلِها وعرضِها على العقلِ.

، فالمجرب یطهر ویقطر ویحرق ویحلل، وینوع في فإنّ العقلَ یساعد الطب     یعة بالفنِّ

تجاربِه "إلى غیر حد"، لیضاهي بین مختلف الحالاتِ التي تحدث فیها الظاهرة الواحدة، 

فإذا كان یبحث عن علة قوسِ قزحٍ مثلا كان یقارن بین ظهوره على البلوراتِ، وظهوره 

  .)٢(على المیاه المتدفقة من الطواحینِ"

ن ثم فالتجربةُ عنده في بعض الأوقاتِ تبدو" لیست وسیلة من وسائل البحثِ، بل وم    

التي وصل إلیها الإنسانُ  - هي الطریقة النهائیة من طرق البرهانِ بوضع الأفكارِ 

موضع الاختبارِ، وذلك بأن تصنع على أساسها أشیاء ذات فائدةٍ  - بالخبرة والاستدلال 

                                           
  .٢١٢، صـ١٧قصة الحضارة، جـ )١( 

  .١٣٢) تاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط، صـ٢( 
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١٤٦١  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

وحٍ أكثرَ من فرانسیس بیكن أنّ التجربةَ في العلوم علمیةٍ. وهو یدرك ویعلن في وض

  .)١(الطبیعیة هي البرهانُ الذي لا برهانَ غیرُه."

عقليّ، إنه یبرر  فالعلم التجریبيّ بوسائله عند روجر بیكون لا یحتاج "إلى تبریر    

نفسه بما یخول الإنسان من سلطانٍ على الطبیعةِ، وهذا السلطانُ یبرر نفسه 

.فمما یعمله بمحاكاة الطبیعةِ وتسخیر قواها: حماماتٌ ساخنةٌ تحتفظ بسخونتها بفائدته..

بغیر نارٍ، مصابیحُ تضيء باستمرارٍ دون تجدید وقودِها، موادُّ متفجرةٌ تحدث دوی�ا هائلاً 

وأضواءً شدیدةً، آلاتٌ وأدواتٌ توفر للناسِ الراحةَ وترفه عنهم، سفنٌ بلا مجادیفَ ولا 

شخص واحد فتجري بقوة وسرعة لا تبلغ إلیها سفنُنا، آلاتٌ طائرةٌ یحرك  أشرعةٍ یدفعها

الإنسانُ أجنحتها كما یفعل الطیرُ، آلاتٌ للغوص في أعماق البحارِ، دون التعرض لأي 

  .)٢(خطرٍ"

العصر  هكذا نري تطورَ طرق الاستدلالِ باستخدام المنهج التجریبيّ في أواخر    

نهج روجر بیكون، حیث جعله یتعمق بفكره في الطبیعةِ الوسیط قد ظهر بوضوحٍ في م

وإجراء التجاربِ، فیتصور الفوائدَ التي  یمكن أن تنشأ نتیجةً لاستخدام هذا المنهجِ 

وتكون خادمةً للعلم في الكثیرِ من مجالاته، فمن خلال استخدامِه للعلم التجریبيّ 

تِ الحدیثةَ، وإن كان یغشاها من والاهتمام بالطبیعة جعله "یرى بعین الخیالِ المخترعا

حین إلى حین الآراء السائدة في عصرهِ. فتلك تمثل فقزاتٍ مشهورةً یقفز فیها روجر 

  .)٣(بیكون من القرن الثالث عشر إلى القرن العشرین"

بمقارنة ما جاء في بیان العلاقةِ بین الریاضیات والتجربة في منهجِ روجر بیكون،     

التي توصل إلیها من خلالِ استخدامه للعلم التجریبيّ والتي تخدم والتطورات والنتائج 

البشریةَ في عصره وفیما بعد، تجده في هذا كله مطابقًا لما نادى به جابرٌ بنُ حیانَ من 

                                           
  .١٧/٢١٢) قصة الحضارة، جـ١(

  باختصار.١٣٢) تاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط، صـ٢(

  بتصرف.١٧/٢١٣) قصة الحضارة، جـ٣(
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١٤٦٢  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

قبل في القرن الثامن المیلاديّ، وهذا یوضح مدى تأثر روجر بیكون في منهجه من 

  .بدایتِه إلى نهایتِه بمنهج جابرٍ بن حیانَ 

وبعد فمن خلالِ عرض المنهجِ الذي استخدمه روجر بیكون كنموذجٍ لمفكرٍ عاش في    

العصر الوسیط، تبین كیف برز هذا المنهجُ بوسائله وأدواته، وكیف احتل مكانةً  أواخر

عظیمةً في مجال البحثِ العلميّ في تلك الفترة الزمنیة، فكان له الأثرُ في تطور طرق 

الفترةِ، ولكن على الرغمِ من هذه المكانة التي حققها روجر بیكون الاستدلالِ في تلك 

بمنهجه التجریبيّ إلا أنه لا یمكن نسبة ابتكارهِ له، ویشهد بذلك ما ذكره "بریفوت" في 

كتابه "بناء الإنسانیةِ" في مقولته: "تعلم روجر بیكون في "أوكسفورد" اللغة العربیة 

معلمین العربِ في الأندلس، ولیس لروجر بیكون ولا والعلوم العربیة على ید خلفاءِ ال

للفیلسوف الذي جاء بعده( ویحمل نفس الاسم) لیس لأيٍّ منهما الفضلُ في ابتداع 

المنهج العلميّ، فلم یكون روجر بیكون أكثر من أحد الحواریین أو الرسلِ الذین نقلوا 

و یمل إطلاقًا من التصریحِ العلم الإسلاميّ ومنهجه إلى أوروبا المسیحیةِ، ولم یتعب أ

بأن معرفةَ معاصریه للغة العربیة وعلوم العربِ كانت السبیلَ الوحیدَ للمعرفةِ الحقةِ، أما 

الجدلُ الذي دار حول أصلِ واضعي المنهج التجریبيّ فهو جزءٌ من التحریف الهائل 

الانتشارِ في لأصول الحضارةِ الأوروبیةِ، لقد كان المنهج التجریبيّ لدى العربِ واسع 

  .)١(زمن بیكون، وكان یستزرع بشغفٍ في ربوع أوروبا"

                                           
، ترجمة: محمد یوسف ٢١٥-٢١٤الدیني في الإسلام، محمد إقبال، صـ : تجدید الفكر) نقلا عن١(  

  م.٢٠١١-١٤٣٢: ١بیروت،ط -القاهرة، دار الكتاب اللبناني -عدس، دار الكتاب المصري
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١٤٦٣  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

 :
ٌ
  تعــقـيـب

نستخلصُ مما سبق أنّ مفكري الغربِ في أواخر العصرِ الوسیطِ ومنهم القیصر    

فریدریك الثاني والمفكر روجر بیكون كان لهما الفضلُ في تطور طرق الاستدلالِ في تلك 

ةِ العلمیةِ الأولى لدى مفكري الغربِ، حیث أنهما استطاعا الفترة التي تمثل فترةَ النهض

  التخلصَ من سیطرة تعالیمِ أرسطو وكذا التحرر من سلطة الكنیسةِ. 

وذلك من خلال الدعوى إلى استخدامِ المنهج التجریبيّ في مجال البحث العلميّ،        

هما بالمنهج التجریبيّ ولكن هذا التطورَ لم یكن من ابتكارهِما؛ بل، كان من خلال تأثرِ 

الإسلاميّ الذي استخدمه مفكرو العربِ لاسیما العلامة جابر بن حیان؛ فالناظرُ لمنهج 

القیصر فریدریك الثاني والمفكر روجر بیكون یُدرك مدى تأثر فكرهِما بما یحویه منهج 

لميّ جابرٍ بن حیان ابتدأ من القواعد التي اعتمد علیها العلامةُ وخطوات المنهج الع

مروراً ببیان مكانة التجربةِ في إثبات یقینیة المعارفِ وصولاً لبیان العلاقةِ بین الاستقراء 

  والاستنباط.

ومن الجدیرِ بالذكر لابد من الاعترافِ بأنّ هذا المنهجَ التجریبيَّ الذي استخدمه     

أواخر العصر العربُ وعلى رأسهم جابرٌ بنُ حیانَ لم یقف تأثیره على مفكري الغربِ في 

الوسیط، بل استمر وشمل تطوراً في طرق الاستدلالِ للبحث العلميّ في عصر النهضةِ 

والعصرِ الحدیثِ، فصیحاتُ عصر النهضةِ والعصرِ الحدیثِ بدأت أیضًا  " تطالب بالقضاءِ 

على هذا المنطق الشكليّ العقیم الذي لا یربطنا بالواقعِ، وبلغت هذه الثورةُ أوجَها عند 

كارت، وبیكون، وجالیلیو، ورأى أنصارُ هذا الاتجاهِ أن الفكر الصوريّ غیر قادرٍ على دی

اكتشاف الحقائقِ، وأننا یجب أن نتجه إلى الریاضةِ، والتصورات الخاصة بالعددِ، 

وبالمقدار عند دیكارت، وإلى الفكر الواقعيّ القائم على التجربةِ والاستقراءِ عند بیكون 

  .  )١(وجالیلیو"

                                           
ــادي ، صـــ١( ــد، د/ الســید نف ــد المعطــي محم ــي عب ــم، د/ عل ــة ٨-٧) المنطــق وفلســفة العل ، دار المعرف

  م.١٩٨٨ الاسكندریة –الجامعیة 



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي الإسلامي)
 

 

   

 

 
١٤٦٤  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

ومن ثم یمكننا القولُ بأنّ أصولَ المنهج العلميّ الحدیث "هي أصولٌ إسلامیةٌ       

عربیةٌ فالعربُ ومن شاركهم في عقیدتهم من الشعوبِ الأخرى سامیةً كانت أو آریةً هو 

الذین وضعوا أصولَ البحث العلميّ ومناهجَه الدقیقةَ عندما جمعوا بین عنصرین 

دیر بهذا الاسمِ وهما: عنصر الوقائعِ أو الظواهر أساسیین في كل منهج علميّ ج

الجزئیة، وعنصر الخیالِ الذي یربط هذه العناصرَ ربطًا مبتكراً، والمختصون في دراسة 

المناهجِ العلمیةِ  یعرفون أنّ مقوماتِ البحث العلميّ كانت توجد في تفكیر المسلمین 

  .)١("والعربِ 

    

                                           
  .٩٣) دراسات في مناهج البحث والمناظرة، صـ١(
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١٤٦٥  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

 
ُ
  الخاتمة

- أحمد االلهُ تعالى على عونِه وتوفیقِه لإتمام هذا البحثِ وأسأله وفي المبدأِ والختامِ    

من المللِ والفتورِ، فإنه لما كانت نیتي  -سبحانه–الرضا والقبولَ وأعوذ به  - جلّ شأنُه

من هذا البحثِ المساهمةَ في بیان عظمة الحضارةِ الإسلامیةِ وتمیزها عن غیرهِا من 

في بناء الحضارةِ الأوروبیةِ؛ فتح االلهُ عليَّ مداركَ الفهمِ  الحضارات الإنسانیة، وإبراز أثرهِا

وهداني بنور البصیرةِ؛ فأخذتُ أبحث في تراث الفكرِ الإسلاميّ فتحیر قلمي من أین یبدأ؟ 

وبمن؟ نظراً لتمیز ونبوغ الكثیرِ من مفكري الإسلامِ في مجالات العلمِ المختلفة وسبْقِهم 

البشریةَ متمسكین في ذلك بمنهاج الشریعةِ الإسلامیةِ،  عن غیرهم في استخدامِ ما ینفع

وبعد طول تفكیرٍ وقع اختاري على أن یكون البحثُ بعنوان "المنهجُ التجریبيُّ في فكر 

جابرٍ بنِ حیانَ وأثرُه في تطورِ طرق الاستدلالِ لدى مفكري الغربِ في العصرِ الوسیطِ" 

  وقد توصلت في ختامِه إلى الآتي:

 الن 
ُّ
  تائجِ:أهم

تبین من خلال البحثِ أنّ جابراً بنَ حیانَ من أوائل مفكري الإسلامِ استخدامًا  - ١

للمنهج التجریبيّ؛ حیث إنه  أولُ من أدخل التجربةَ في مجال العلومِ الطبیعیةِ 

وعلى رأسها علمُ الكیمیاءِ؛ فاستطاع من خلالِ ذلك تحریرَها من الخرافاتِ 

ها فترةً طویلةً؛ ومن ثم فقد توصل إلى اكتشاف والأساطیرِ التي كانت عالقةً ب

الكثیرِ من أخطاء القدامى الموجودةِ في نظریاتهم والتي ظلت تستخدم لفتراتٍ 

 طویلةٍ.

أثبت البحثُ أنّ جابراً بنَ حیانَ لم یرتض القیاسَ الأرسطيّ منهجًا منفردًا للبحث  - ٢

مسلماتٌ؛ بل یجب من  العلميّ؛ كما أنه رفض الأخذَ بأقوال السابقین على أنها 

وجهة نظرهِ تفنیدُها ودراستُها دراسةً وافیةً وإخضاعُها للتجربة ما وجد لذلك 

سبیلاً، فنقل مناهج البحثِ من الاعتماد على أسلوب التفكیر العقليّ المجرد إلى 

 الاعتماد على إجراء التجاربِ العلمیةِ الدقیقةِ.
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١٤٦٦  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

مؤمنًا بضرورة تنوعِ وتطور طرق  أثبتت الدراسةُ أنَّ جابراً بنَ حیانَ كان - ٣

الاستدلالِ للوصول إلى معارفَ یقینیةٍ، فكان یقدر دور التجربةِ في الحصولِ 

على حقائقَ یقینیةٍ، كما كان یعترف بوجود علاقةٍ بین الاستقراء والاستنباط  

فكلٌّ منهما لا غنى له عن الآخرِ في البحث العلميّ، ومن ثم فقد سبق غیرَه من 

الإسلامِ والغربِ في إرساء قواعد المنهج التجریبيّ، فمنهجُه اشتمل على مفكري 

الخطوات الرئیسیة للمنهج العلميّ الحدیث، من حیث ضمِّ الملاحظةِ والتجربةِ 

وفرض الفروضِ واستنباط النتائجِ ومطابقتها للواقعِ من أجل التحققِ من 

 صحتها.

ثیر من المجالاتِ العلمیةِ أكدت الدراسةُ على حدوث تطورٍ عظیمٍ في الك  - ٤

المختلفةِ في عصر جابرٍ بنِ حیانَ فمن خلالِ استخدامه للمنهج التجریبيّ تمكن 

من ابتكار معارفَ متنوعةٍ ونظریاتٍ جدیدةٍ مفیدةٍ للبشریةِ  ظلت مستخدَمةً إلى 

 الآن.

بینت الدراسةُ أنّ مفكري الغربِ ظلوا عدةَ قرونٍ تحت سیطرة كلٍّ من تعالیم   - ٥

رسطو وسلطان الكنیسةِ إلى أن قُدر لهم التحررُ من تلكما السیطرة والسلطان؛ أ

وذلك من خلال اطّلاعِهم على ما تركه علماءُ ومفكرو الإسلامِ، فاستطاعوا أن 

یطوروا من طرق الاستدلالِ باستخدام المنهج التجریبيّ الإسلاميّ وكان ذلك في 

طورَ والتجدیدَ، وكان من أهمّهم أواخر العصرِ الوسیطِ على ید من أراد الت

القیصر فریدریك الثاني والمفكر روجربیكون اللذان تتلمذا على تراث الفكر 

الإسلاميّ بواسطة نقله وترجمته وتعلمه؛ فنهلا منه ما أعانهما على التطورِ في 

مجال البحث العلميّ؛ فتأثرا بذلك ، فكان منهجُهما مطابقًا لما جاء في منهج 

 حیانَ وغیره ممن نهج نهجَه من علماء ومفكري الإسلامِ.جابرٍ بنِ 

نبه البحثُ على أنّ تأثیرَ الحضارةِ الإسلامیةِ في الحضارةِ الأوربیةِ في تطورِ  - ٦

طرق الاستدلالِ لم یقف عند مفكري العصر الوسیط؛ بل امتد إلى عصر 
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١٤٦٧  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

یث صورةً  النهضةِ والعصرِ الحدیثِ، فجاءت خطواتُ ومناهجُ البحثِ العلميّ الحد

  واضحةً مما كان لدى مفكري الإسلامِ لاسیما منهج جابرٍ بنِ حیانَ.

 :ِالتوصيات 
ُ
 أبرز

حثُّ الباحثین على دراسةِ كتب التراث الإسلاميّ، لاستخراجِ ما فیها من  - ١

 معارفَ متنوعةٍ ومفیدةٍ للعالم أجمع.

يّ وتسعى عدمُ الاستسلامِ للشائعات التي تود النیلَ من تراث الفكر الإسلام - ٢

جاهدةً إلى إظهارِ الحضارة الإسلامیة بأنها حضارةٌ تابعةٌ جامدةٌ متخلفةٌ لیس 

 لها دورٌ سوى النقلِ والترجمةِ للحضارات السابقة.

الردُّ على أصحاب الأهواءِ ومُتبَنِّي تیار العنصریةِ من خلال تقدیم الدراساتِ  - ٣

وتأثیرها في غیرها من  والشواهدِ على أصالة الحضارةِ الإسلامیةِ والعربیةِ 

 الحضاراتِ الإنسانیةِ.

العملُ على إبرازِ جهود علماء ومفكري الإسلامِ في المجالات المتعددة  - ٤

الخادمة للبشریةِ؛ وذلك من خلال التحدثِ عن تلك المجهوداتِ في المؤتمرات 

و الندوات الدولیة العلمیة والوسائل المختلفة من أجلِ أن ینالوا ما یستحقوا 

صةً في تلك الفترة الزمنیة التي یحاول فیها المستشرقون وغیرُهم لهدمِ خا

 وطمسِ تلك الجهودِ.

والحمدُ للهِ الذي أحاط بكل شيءٍ علمًا، ووسع كلَّ شيءٍ حفظًا، والصلاةُ والسلامُ 

على سيّد الخلقِ أجمعين سيدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابِه الكرامِ والتابعين 

  .لى يوم الدينِ وتابعيهم بإحسانٍ إ



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي الإسلامي)
 

 

   

 

 
١٤٦٨  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم: - أولاً 

أخبار العلماء بأخیار الحكماء، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي  .١

 –هـ)، تحقیق: إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت ٦٤٦(ت: 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦: ١لبنان،ط

 - : الدكتور/ زكي نجیب محمود، مكتبة مصرأعلام العرب ( جابر بن حیان)، بقلم .٢

 –وزارة الثقافة العامة والإرشاد القومي  -الجمهوریة العربیة المتحدة -الفجالة 

 الإدارة العامة للثقافة.

الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  .٣

  م. ٢٠٠٢أیار / مایو  -، دار العلم للملایین، الخامسة عشر٢هـ)، جـ١٣٩٦(ت: 

  بحوث في تاریخ العلوم عند العرب، یمنى طریف الخولي، مؤسسة هنداوي. .٤

  تاریخ الفكر العربي، اسماعیل مظهر، مؤسسة هنداوي. .٥

  م.٢٠١٤تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط، یوسف كرم، مؤسسة هنداوي .٦

رجمة: علي ، ت٧٨-٧٥تاریخ أوروبا في العصور الوسطى، موریس بیشوب، صـ .٧

  م.٢٠٠٥: ١القاهرة، ط - السید علي، المجلس الأعلى للثقافة 

تجدید الفكرالدیني في الإسلام، محمد إقبال، ترجمة: محمد یوسف عدس، دار  .٨

  م.٢٠١١- ١٤٣٢: ١بیروت،ط -القاهرة، دار الكتاب اللبناني - الكتاب المصري

: ١لبنان،ط –روت دار الكتب العلمیة بی، ١التعریفات، العلامة/ الجرجاني،  جـ .٩

 م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣

 -تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل، القاضي أبي بكر محمد بن الطیب ( الباقلاني  .١٠

 –بیروت  –هـ)، تحقیق: عماد الدین أحمد حیدر، مؤسسة الكتب الثقافیة ٤٠٣ت 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧: ١لبنان،ط
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١٤٦٩  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

  م.٢٠١٣ويحضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعیتر، مؤسسة هندا .١١

زینب خضیري، في ٠خلاصة في دراسة الفلسفة، روجر بیكون،  نقلا عن د .١٢

  م.١٩٨٦كتابها ابن سینا وتلامیذه اللاتنیین، 

المقالة الثانیة والثلاثون، جابر بن حیان، إعداد: أحمد  –الخواص الكبیر  .١٣

  المزیدي.

: أئمة دائرة المعارف الإسلامیة، أصدرها بالإنكلیزیة والفرنسیة والألمانیة .١٤

المستشرقین في العالم، والنسخة العربیة إعداد وتحریر: إبراهیم زكي خورشید 

  م.١٨١٠القاهرة –، مادة" جابر بن حیان"، دار الشعب ١٠وآخرون، المجلد

 –بیروت  –،  دار المعرفة ٦دائرة المعارف، المعلم بطرس البستاني، مجلد  .١٥

  لبنان.

حمدي زقزوق، دار الطباعة  دراسات في الفلسفة الحدیثة، أ.د/ محمود  .١٦

 م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٥: ١درب الأتراك الأزهر،ط - المحمدیة

  د/ حسن محرم الحویني.٠دراسات في المنطق الحدیث ومناهج البحث، أ .١٧

دراسات في تاریخ العلوم عند العرب، حكمت نجیب عبد الرحمن، وزارة التعلیم  .١٨

  م.١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧جامعة الوصل -العالي والبحث العلمي

سات في علم المنطق، د/  عبد الغفار رمضان حسین، مطبعة دار درا .١٩

  م. ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨: ١الهلال،ط

دراسات في مناهج البحث والمناظرة، د/ عبد المنعم محمود شعبان، مطبعة قاصد  .٢٠

  القاهرة.  -الفجالة -خیر

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  .٢١

بد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الأكبر، ع

هـ  ١٤٠٨: ٢بیروت،ط - هـ)، تحقیق: خلیل شحادة، دار الفكر٨٠٨الإشبیلي (ت: 

  م. ١٩٨٨ -
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١٤٧٠  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

زینب خضیري، في كتابها ابن سینا ٠السفر الأكبر، روجر بیكون،  نقلا عن د .٢٢

  وتلامیذه اللاتنیین.

أثر الحضارة العربیة في أوروبة"، زیغرید شمس العرب تسطع على الغرب"  .٢٣

هونكه، نقله عن الألمانیة: فاروق بیضون وكمال دسوقي، راجعه ووضع حواشیه: 

 -هـ ٨:١٤١٣بیروت،ط -مارون عیسى الخوري، دار الجیل، ودار الآقاق الجدید

  م.١٩٩٣

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري  .٢٤

، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار ١هـ)، باب "نهج"، ج٣٩٣(ت:  الفارابي

  م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧: ٤بیروت،ط –العلم للملایین 

الكویت، ودار  - العصور الوسطى، د/ عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات .٢٥

  م.١٩٧٩: ٢لبنان،ط -بیروت - القلم

أحمد حربي، وزارة علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانیة، خالد  .٢٦

  م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥: ١قطر،ط -الأوقاف والشئون الإسلامیة

الفروق اللغویة، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن  .٢٧

هـ)، باب الْفرق بَین الاختبار والتجریب، حققه ٣٩٥مهران العسكري (ت: نحو 

 –للنشر والتوزیع، القاهرة وعلق علیه: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة 

  مصر.

: ١الجیزة، ط -الفكر والفلسفة الإسلامیة، د/ إبراهیم بسیوني، دار الأمین .٢٨

 م.١٩٩٧- هـ ١٤١٨

  لبنان. –بیروت  - هـ) ، دار المعرفة  ٣٨٠الفهرست، ابن الندیم(ت: .٢٩

،  تقدیم: الدكتور محیي ١٧م) ، جـ ١٩٨١قصة الحضارة،  وِل دیوراَنت(ت:  .٣٠

لبنان،  - ترجمة: د/ زكي نجیب محمُود وآخرین، دار الجیل، بیروت   الدّین صَابر،

    م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس: 
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١٤٧١  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

، من مختار رسائل جابر ١كتاب الاحجار على رأي بلیاس، جابر بن جیان، جـ .٣١

القاهرة  -مكتبة الخانجي ومطبعتها بن حیان، عني بتصحیحها ونشرها: ب.كراوس،

  هـ .١٣٥٤

كتاب الأحجار على رأي بلیناس، جابر بن حیان، الجزء الثاني، ضمن موسوعة  .٣٢

في الكیمیاء والفلك والطبیعة والفلسفة والمنطق، حققه رسائل جابر بن حیان  

  .واعتنى به: محسن عقیل، دار روافد للطباعة والنشر والتوزیع

ثلاثون كتابا  - ر بن حیانكتاب الإیضاح، جابر بن حیان، ضمن رسائل جاب .٣٣

ورسالة في الكیمیاء والإكسیر والفلك والطبیعة والهیئة والفلسفة والمنطق 

: ١بیروت،ط –والسیاسة، إعداد: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة 

  م.٢٠٠٦

كتاب التجرید، جابر بن حیان،  ضمن مجموعة مصنفات في الخیمیاء والإكسیر  .٣٤

المستشرق/ بییر لوري، تحقیق: برطلو وآخرون، دار الأعظم، دراسة وتقدیم: 

  لبنان. -جبیل - ومكتبة بیبلون

  كتاب التصریف، جابر بن حیان، ضمن رسائل جابر بن حیان، إعداد: المزیدي. .٣٥

جابر بن حیان، ضمن مختار رسائل المقالة الأولى،  - كتاب الخواص الكبیر .٣٦

 - لخانجي ومطبعتهاجابر بن جیان، عني بتصحیحها ونشرها:كراوس، مكتبة ا

  هـ.١٣٥٤

المقالة الثالثة والثلاثین، جابر بن حیان، إعداد: أحمد  - كتاب الخواص الكبیر .٣٧

  المزیدي.

كتاب الرحمة، جابر بن حیان، ، ضمن موسوعة رسائل جابر بن حیان في  .٣٨

الكیمیاء والفلك والطبیعة والفلسفة والمنطق،حققه واعتنى به: محسن عقیل، دار 

 م. ٢٠١٧ - هـ ١٤٣٨: ١لبنان،ط –بیروت  –والنشر والتوزیع روافد للطباعة 
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١٤٧٢  

  

 حیانفي فكر العلامة/ جابر بن  التجریبيُّ  المنھجُ 
 الوسیطِ  عصرِ الفي  لدى مفكري الغربِ  وأثره في تطور طرق الاستدلالِ  

كتاب الرحمة، جابر بن حیان، ضمن مجموعة مصنفات في الخیمیاء والأكسیر  .٣٩

الأعظم، دراسة وتقدیم: المستشرق/ بییر لوري، تحقیق: برطلو وآخرون، دار 

  لبنان. -جبیل - ومكتبة بیبلون

بن عبد االله كاتب جلبي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى  .٤٠

، ٢هـ)، جـ١٠٦٧القسطنطیني المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة (ت: 

  م.١٩٤١بغداد  - مكتبة المثنى 

الكیمیاء عند العرب، إعداد: الباحث الكیمیائي / طارق إسماعیل كاخیا، المركز  .٤١

  م.٢٣/١/٢٠٠٢الثقافي بحمص بتاریخ: 

بد الغني،  تقدیم :د/ مصطفى شفیق، الكیمیاء عند العرب، مصطفى لبیب ع .٤٢

  الدار القومیة للطباعة والنشر.

اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي  .٤٣

، تحقیق:عادل أحمد عبد الموجود  ١٢هـ)، جـ٧٧٥الدمشقي النعماني (ت: 

  .م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩: ١بیروت / لبنان،ط -وآخرون، دار الكتب العلمیة 

المبین شرح مصطلحات الحكماء والمتكلمین، العلامة/ سیف الدین الآمدي  .٤٤

 - هـ ١٤٠٣القاهرة -هـ)، تحقیق: د/ حسن محمود الشافعي، مكتبة وهبة٦٣١ت(

  ٠م١٩٨٣

 - المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، د/ عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي .٤٥

  م.٢٠٠٠: ٣القاهرة، ط

جمهوریة مصر العربیة، تصدیر: د/  -ة العربیةالمعجم الفلسفي، ، مجمع اللغ .٤٦

 –هـ ١٤٠٣القاهرة  -إبراهیم مدكور، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة

 م.١٩٨٣

 –بیروت  - ، دار الكتاب اللبناني ٢المعجم الفلسفي، د/ جمیل صلیبا، ج .٤٧

  م.١٩٨٢لبنان
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هـ)، ١٤٢٤: معجم اللغة العربیة المعاصرة،  د أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت .٤٨

  م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩: ١عالم الكتب، ط  ،٣ج

معجم المؤلفین، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق  .٤٩

 - بیروت، ودار إحیاء التراث العربي - ، مكتبة المثنى ٣هـ)، جـ١٤٠٨(ت: 

  بیروت.

، تصدیر: إبراهیم مدكور، مكتبة ١المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، جـ .٥٠

  م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: ٤القاهرة،ط -الشروق الدولیة 

محمد بن أحمد بن یوسف، أبو عبد االله، الكاتب البلخي مفاتیح العلوم، العلامة/  .٥١

  .٣، تحقیق: إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي،ط١هـ)، جـ٣٨٧الخوارزمي (ت: 

 م.٢٠٢٠مفهوم المنهج العلمي، یمنى طریف الخولي، مؤسسة هنداوي .٥٢

والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني  الملل .٥٣

  ، مؤسسة الحلبي١هـ)، جـ٥٤٨(ت: 

منطق الاستقراء" المنطق الحدیث"، د/ إبراهیم مصطفى إبراهیم، مؤسسة  .٥٤

  م.١٩٩٩الاسكندریة -المعارف

 –المنطق الوضعي، د/ زكي نجیب محمود، مكتبة الأنجلو المصریة  .٥٥

 .م١٩٥١القاهرة،

المنطق وفلسفة العلم، د/ علي عبد المعطي محمد، د/ السید نفادي ، دار  .٥٦

       م.١٩٨٨الاسكندریة –المعرفة الجامعیة 

منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبیعیة والكونیة، د/ جلال  .٥٧

 - د/ محمد على أبو ریان، دار الكتاب اللبناني٠محمد موسى، تقدیم وتحلیل: أ

  م.١٩٧٢: ١ط بیروت،

رئیس التحریر: د/ معن  ،١الموسوعة العربیة الفلسفیة، معهد الانماء العربي، جـ .٥٨

  م. ١٩٨٦: ١زیادة، مكتبة قریش،ط
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، ١جـ العلامة/ التهانوي،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  .٥٩

  م.١٩٩٦: ١بیروت،ط –تحقیق:علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون 

نون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد موسوعة كشاف اصطلاحات الف .٦٠

، تقدیم ١هـ)، جـ١١٥٨حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت: بعد 

وإشراف د. رفیق العجم، تحقیق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة: 

  م.١٩٩٦: ١بیروت،ط –د. عبد االله الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون 

مقالة الثامنة عشر، جابر بن حیان، ضمن موسوعة  -السبعین نخب من كتاب .٦١

  رسائل جابر بن حیان، تحقیق: محسن عقیل

، دار السلام ١د/علي سامي النشار، ج٠نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، أ .٦٢

  م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤: ٢القاهرة ،ط –للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة 

حث، أ.د/ محمد الأنور عیسى، دار نظرات في المنطق الحدیث ومناهج الب  .٦٣

 م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧: ٢القاهرة،ط - الطباعة المحمدیة

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن  .٦٤

، تحقیق: ١هـ)، جـ٦٨١إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 

 م.١٩٠٠بیروت –إحسان عباس،  دار صادر 
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